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كلية الآداب - جامعة عين شمس‎ 
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PER ME SI VA NELLA CITTÀ DOLENTE, 

PER ME SI VA NELL' ETERNO DOLORE, 

PER ME SI VA TRA LA PERDUTA GENTE, 

GIUSTIZIA MOSSE IL MIO ALTO FATTORE; 

FECEMI LA DIVINA POTESTATE, 

LA SOMMA SAPIENZA E IL PRIMO AMORE. 

DINANZI A ME NON FUR COSE CREATE. 

SE NON ETERNE, ED IO ETERNO DURO. 

LASCIATE OGNI SPERANZA VOL CH'ENTRATE ! 
(DANTE) 
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ew d. ts Ao uw dA 3 ist ouo XX 
Wo. s. . , الباب الأول : الفكر الخالف فى غرب أوربا‎ 
۷ . gently قيام محاكم التفتيش‎ : docu 
التفتيش ولصليبيات ضد‎ Sle الباب الثالث : صور من نشاط‎ 
ال ل۷‎ . . .— CJ الفكر‎ 
vo . . الباب الرابع : مزامير الانتقام وزعماء الإصلاح‎ 
Mo. . s. OH الاب اللحامس: كأس‎ 
Mí x x i الملاحق : وثائق استخدمت مادنا فى موضوع البحث‎ 


1 — De haereticis evitandis, , beste 

2 — De errores Abbatis Ioachim. 5 * 2 D 
3 — De Indulgentis. A C 
4 — Errores Beguardorum et Beguinarum. 


5 — Errores Ioannis Wicleff. 

6 — Errores Ioannis Hus. 

7 — Errores Martinir Luther, 

9 — Martin Luther on “Indulgences.” 

9 — Martin Luther's “Freedom to Preach,” 
10 — Veit Dietrich on ''Luthet's Prayers.” 
11 — Berthold von Regensburg on “Heretics”. 
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موضوع محاكم التفتيش من أخطر موضوعات العصور الوسطى c‏ وهو قضية TEE‏ 
إلى الكثير من الموضوعية لكى تبرز إلى النور صفحة من صفحات ghal‏ بين de‏ 
العصور الرسطى وبين جماعات كانت فد ضاقت 5 بأصول diis‏ العصور الوسطى 
فراحت تبشر بقرب البلاج نور فجر جديد . 

ولا شك فى أن أدب وعقائد االجماعات الخالفة Sa)‏ الكنيسة الرومائية قد تعرض 
للدمار c‏ بعد أن قامت محاكم التفتيش بإحراق هؤلاء الخالفين — الذين دمغتهم باسم 
» المراطقة ». والأمر الحزن أن غالبية معلوماتنا عن تلك الجماعات نستقيها من أقلام 
أعدائهم . 

من مصاد رحا كم التفتيش لدينا ما وضعه المفتشون الكنسيون أنفسهم من أمثال برنارد 
جى "Practica Inquisitionis heretice Pravitatis” : Olja la ( (Bernard Gui)‏ 
e‏ كتاب المفتش ليقللاس أميريك "Directorium : ùاونعب JL La‏ 
(Bernard de Come) (4$ (62 UJ VIS dilka " . (Vo) inquisitorum**‏ 
)+ 161 ) بعنوات : “Lucerna inquisitorum haeretiese pravitatis"‏ .إجانپھلاھنالك 
يوميات المفتشين الأسبان : جاك سمنكا » وجان دی روياس € ولويس دی برامو . 

E V‏ ضد الكنيسة الرومائية c‏ ثشجعت أقلام المعارضة وراحت 
Se ale‏ التفتيش : من قبيل ذلك ما كتبه تندال ؛ ومارنكس دی سانت ألديجوند» 
وفشارت » وهائز ساخس. واضطرت الكنيسة الكاثوليكية أمام هذا ا هجوم البر وتستانى 
إلى أن تتخل موقف الدفاع عن محاكم التفتيش c‏ فراحت أقلام كاثوليكية ous‏ قيام 
هذا النظام c‏ وردت هذه التبريرات عند پاولو c dole‏ وبوسيه c‏ وأنطونيو Ula‏ » 
وفرانسوا بينا olea c‏ كارينا , | | 

' وق سنة ۱۹۹۲ Lab‏ مطابع امسردام أول كتاب علمى.عن se‏ التفتيش c‏ 
بقلم كاهن بروستانی هو فيليبى )£22 i, € (Philippi à Limbroch)‏ أهداه 
M‏ 
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الكاتب إلى رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليزية فى كذربرى 6 وهو بعنوان : 


“Liber Sententiarum الوا‎ 'Tholosonae, ab anno Christi 1307 ad 
annum 1323" : 


وقد سار على uas‏ لبروخ الكاتب GHEY‏ ج . بيكر ku (J. Baker)‏ 
AW‏ 


“Histoire de l’Inquisition et : Disa WLS” وق سنة ۱۹۹۴۳ ظهر ف باریس‎ 
. (Jacques Marsollier) بقلم الأب جاك مارسولييه‎ de son origine”. 


وفيه تنديد بأساليب sal‏ وبقسوة البابوية . ولكن الكاتب يدمغ « المراطقة » 

taf بالغ‎ exe d 
ظه ركتاب باللغة الفرنسية » ثم ما لبث أن صدرالكتاب نفسه باللغة‎ VAY وف سنة‎ 
(Juan Antonio LLorente) الأسبانية سنة ۱۸۲۲ للكاتب الأسبانى جوان أنتونيولورنى‎ 
ie الكاتب قد شارك بنفسه فى‎ OUS; c (Histoire critique d'Espagne) lpia, 

eld التفتيش فى مدريد » الأمر الذى سهل عليه الاطلاع على أرشيفات هذه‎ Sle 
أصدر نفس‎ MT gh ۲۲ ( التفتيش فی أسبانيا‎ se وقت متوافق مع إلغاء‎ do 
مدريد فى جزءين : تناول الكاتب فيهما‎ d التفتیش‎ se هامة عن‎ gn القلم‎ 
وقد ترجم هذا المؤلف‎ Mili تفاصيل سير انحا كنات من عهد فردينائد وإيزابيلا حى‎ 
تنبرى أقلام الكاثوليك. فى الدفاع‎ of إلى بقية اللغات الأوربية الحديثة . ولا غرابة فى.‎ 
Gi عن عام التفتيش » ولكن مثل هذه المؤلفات لا نخدم كتابة التاريخ العلمى‎ 
وإعطاء كل طرف ماله وما عليه . ولا يمكن حصر ما كتبه‎ c GU يسعى نحو إظهار‎ 
| : المعاصرين‎ oen gll ما تواتر ذكره عند‎ e La ولكن نسوق‎ c الكاثوليك‎ 

: بعنوان‎ (Joseph de Maistre) دى ميستر‎ Ua jy هنالك كتاب‎ 

“Lettres à un gentilhomme russe sur l'Inquisition espagnole" 

وقد ظهر فى باريس سنة ۱۸۲۲ . ومن هذا القبيل جاءت eos‏ 

۱۸۷۷ سنة‎ yyy . واف ...ج‎ « NAON سنة‎ (Von Hefele) alia فون‎ 
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أما الكتابة العلمية عن تاربخ محا كم التفتيش فقد بدأت بالكاتب هاهن (U. Hahn)‏ 
(Geschichte der Ketzer. Stuttgart, 1845 - 1850). : Olja:‏ 
ثم ثلاه بنفس القدر من الحماس والحدية س . شمت : 


“C, Schmidt: Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois . 
1849." 


وى هولندة قدم الكاتب cli W. Moll‏ بأسماء من تمت محا كنهم أمام se‏ 
التفتيش فى هولندة (سنة (VAM‏ . کا أبرز dun) A. Duverger‏ 181/4 ) مادة 
علمية عن Sle LUG‏ التفتيش فى الأراضى المنخفضة . 

dy‏ سنة 188٠‏ أحرج الكاتب شارل مولنيبه LUS‏ اقش فيه المصادر المعروفة 
وامجهولة فى المكتبة القومية بفرنسا وق مكتبات كركاسون وتولوز وكليرمونت hy‏ أرشيفات 
الحارون الأعلى » وعنوان الكتاب هو : 


“Ch. Molinier: L'Inquisition dans le Midi de la France au XIIIe 
et au XIVe siécles. Paris, 1880." 


ثم أتبع نفس الكاتب هذا الكتاب بكتاب آخر بعد سبع سنوات بعنوان : 


' “Etudes sur quelques manuscrits des bibliotheques d’ Italie, concernant l'In- 
quisition et les croyances heretiqnes du XIIe au XVIIe siécle. Paris, 1887." 


UT‏ العالم جوليان هاقيه » فقد طرق موضوعاً لم يتناوله FTLIS‏ من قبله » ألا وهو 
دور السلطة الزمنية se B‏ التفتيش حى القرن الثالث عشر : 


“J. Havet: L'heresie et le bras sceulier au moyen age jusqu'au XIIIe siécle 
(Bibliotheque de l'Ecole des Chartes, 1880). 


وقد وفق الكاتب فى هذا المؤلف القم » رغم حداثة سنه وقت إخراج هذا الكتاب 
eu‏ ; 

وش GUT‏ تناول الكتاب ابلحماعات «المهرطقة» » حاصة من أتباع والدو (الألبجنزيين) 
ومن 2 الكتاب ج . هرزوج J. J. Herzog)‏ وك (E. Miller) ls.‏ وو. پرجر 
(W. Preger}‏ 36 ھ. ^9 (H. Haupt) C4‏ كذلك كتب ج.ف . (G.V. Lechler) JS‏ 
Uli.‏ عن المصلح الإنجليزى جون ويكلف . وأخرج ك . £5 (K. Schottmiller)‏ 
elus‏ الداوية» و ج . ف . لكلر- أيضاً ‏ عن المصلح التشيكى چون هس . 
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كنا تناول الكاتيان ج . دولنجر (J. Dollinger)‏ وف . ه. رويك (F.H. Reusch)‏ 
سيرة ونشاط المفتش الكنسى MES‏ فون مر بورج . وقد اهم كتاب آخر ون بنفس 
المفتش الكسبى AS‏ » من أمثال هورزوك c Haursuch‏ وهنكى (Henke)‏ 
وکالتر: ۱۸١۱ € AATA ( (Kaltner)‏ ۰ 1887 عل التوالى) . 

وقد تناول Lab‏ محاكم التفتيش فى أسبانيا بعض الكتاب الأسبان مهم منيندز 
بيلايو . 


*Menedez Pelayo : Heterodoxos Espanoles, Madrid, 1880." 
LI 


“Procedimientos de la Inquisition, Madrid, 1886.” : € 


وف إيطاليا تعرض الكاتبان ghal‏ كومبا (Emilio Comba)‏ وفليس توكو (Felice‏ 
Tocco)‏ للفرق الخالفة فى الشمال الإيطالى c‏ الذين كانوا على the‏ بالألبجنزيين . كا 
كتب باسكالى قللارى (Pasquale Villari)‏ عن الثائر ile‏ رولا . 


أما الإنجليز فلم مبتموا كثراً بقضية عماكم التغتيش — d‏ بداية الأمر — نظراً 
o‏ بترا م تمس كرا إنشاطها كار كانت الحال فى القارة . 

وأحذت المطابع' مخرج الكثير من المراجع الحديثة عن محاكم التفتيش . dy‏ خلال 
كل هذا النشاط العلمى »كان dle‏ مسن يعيش ف الحانب الآخر من المحيط الأطلنطى 
وقد نجح فى جمع كل ما يتصل Slat‏ التفتيش من مادة علمية ووثائق ومخطوطات 
اي اسع في Mibi‏ وو ع iin‏ 
هئرى شارلى c (H.C. Lea) d‏ الذى L-U‏ العالم سنة ۱۸۸۷ بإخراج BH‏ أجزاء عن 
محاكم التفتيش > ثم ما لبث هذا المؤلف أن ظهر سئة ۱۸۸۸ ed‏ 

“A History of the Inquisition of the Middle Ages”. 

وكا عمر الرجل عندما أنتج هذا الكتاب العملاق ثلاث وستون عاماً . وقد 
قوبل هذا البحث العلمى ALI‏ بإعجاب وتقدي (JS‏ المتخصصين على اختلاف مشار بهم . 
ومنل ذلك التاريخ صار. هذا المرجع عمدة فى موضوع محاكم التفتيش c‏ إذ ISN‏ 
uae‏ أى كتابت ظهر بعد سنة ۱۸۸۷ من إشارة » بل ومن اعماد d^ de eue‏ 
X . d gable.‏ 
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الفكر المخالف فى غرب أوربا 


ليس صحيحاً أن Sle‏ التفتيش قد ظهرت فى القرن dil‏ عشر c‏ كنا يعتقد 
الكثيرون EE], c‏ فكرة اضطهاد الرأى الخالف لرأى الكنيسة قديمة قدم العصور 
الوسطى فى أوريا » أى ترجع إلى القرن ell‏ . فى سنة jaf the‏ عل FA‏ 
du‏ برد سيليان (Priscillian)‏ وأدين بسبب آراءه الغنوصية € ثم أحرق p‏ من 
الإمبراطور ماكسيموس فى بلدة تريف (Treves)‏ . 


(Gnosticism) & yall (1)‏ : جماعة اهم أتباعها بالحياة الداخلية للإنسان الفرد 6 وجاهد معلموها 
للانطلاق بااروح حو شالقها وذلك بتعميق الصلة بين الروح الإنساف فى والروح T2‏ $ السموات . والفنوصية 
تؤين بالثنائية : فهناك الروح alll,‏ منذ البده » كا أن اللير P‏ وصنوان Las.‏ يمتقد الفنوسيون 
فى سرمدية الشر » ترى الكنيسة أن الشر لم يظهر إلا بعد سقوط pol‏ وطرده من ELI‏ . والصراع مستمر - عند 
الغنوصيين — بين إله اللير و إله الشر c‏ ولذلك فعل المره أن مجاهد الحهاد الحسن ضد المادة بغية إعلاء الروح € 
ولا يتأن احلاص إلا jy‏ الصالح المماعى على المصلحة الأثائية » وكبح جماح الذات Ce‏ فى الأكثرية » 
والحرص على المشاركة الأعم بدلا من الربح للواحد . والله — عند الفنوصيين — هوأصل اللير والنور Aly‏ » 
ومنه تنبثق الأيونات الى تحمل فى إشعاعاتها نبض اللير والدفء . UIS,‏ بعدت الأيونات عن مصدر Util‏ قلت 
درجة الدفء أو الفعالية الربائية . وعالمنا المادى من gle‏ أيوئات يطلق coll, Xj lle‏ 
Demiurgus- Archontes ]‏ [ » وهى من طبيعة أقل من طبيعة الأصل الأول المتبثقة مها . Je,‏ هلا فإن 
الغدوصيين يرون AUOT‏ ثم alie‏ بيد اله » وإما yal gle ye‏ 2 من القوة الأعلى. وهلا يفسر حالة اختلاط 
o gal‏ بالظلام c‏ واللير بالشر ى هلا e‏ 


ويقمم الفنوصيون النفس البشر ية إل ثلاث طبقات : الأول وتعرف و بالروحانية a‏ وهی عاءرة بالدور 

واللير » والثائية وتعرف و بالنفسية » وهى eu‏ نصيباً obs‏ من النور والظلام جنا إلى جنب ؛ WI,‏ 
وتعرف Yh D‏ يرة un t‏ مادية tu‏ ودامسة | . 

وأصحاب الطبقة الأول فوق القانون الأرضى ونظمه المادية لأنهم خاو من الصراع ان الطبقة 

الغائية لا مغر لحم من القائون والمجاهدة GILL‏ المسد ونصرة الروح » أو فى الظلام- با مزيد من dns‏ 

d وهم أعداء للنور ولا يعملرن إلا‎ re فهى نهب لأحط الغرائز » والشهوات‎ aU الطبقة‎ GT c U gui 

5 ١ 1 الظلام‎ 

والمره — قنطرة العبور من UJ] Uil QUIE‏ الباق - Y‏ بد له من أن يتسلح بالمعرفة (Gnosis)‏ 6 = 

ir 
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والواقع أن الآباء الباكرين » ومخاصة أورجين السكندرى رفضوا فكرة اضطهاد 
الفرق 2312 للمدهب الكنسى الرسمى . وقد جاء المثل من موقف قسطنطين الكبير 
الذى أصدر مرسوماً سنة ۳٠۳‏ م يقرر فيه مبدأ التسامح مع كل الآراء والمذاهب الدينية 
المسيحية جنباً إلى جنب مع المذهب Gi‏ . 

غير أن سياسة الإمبراطورين فالنتنيان الأول ( 4 (Vo‏ وثيودوسيوس الأول 
(PAo —YVA)‏ اتسمت باضطهاد الخالفین لرأى الكنيسة ودمغتهم السلطات الكنسية 
بلفظة « الحرطقة à‏ . وهذه كلمة يونانية الأصل ومعناها الرأى المستقل أو الاجتباد 
الفردى . وابتداء من مطلع القرن الرايع استعملت الكنيسة هذا اللفظ لدمغ من لا تتساوق 
of LT‏ مع قانون OLE‏ الكنسى وما اتفق عليه فى الجامع الكنسية المبكرة . 

وقد نادى واحد من UNIES‏ الباكرين هو يوحنا ذهبى dll‏ الأنطاكى EV)‏ — 
٠‏ 5 ) بضرورة حرمان المهرطق من حرية الكلام أو التجمع » ولكنه استنكر أن يعدم 
أى هرطيى لآن SHI‏ بالموت إدخال às AL‏ على الأرض لا تقبلها السماء . أما odi‏ 
أغسطينوس (£Y —Yot)‏ فقد (temperata severitas) Qux Lio ji jl‏ ضدالمهرطقين 
كالغرامة المالية أو ML‏ 

. ومن القرن السادس ao‏ القرن التاسع لم يتعرض Gb‏ للاضنطهاد € ولعل السبب 
فى ذلك يرجع إلى قلة أعدادهم prb‏ لم يكونوا يمثلون Tas.‏ على الكنيسة . ولكن فى Ae‏ 
القرنالعاشر بدأت موجات الاضطهاد ضد المراطقة » وصعد الأمر إلى أن نص لإلى القرن 
ĠU‏ عشر فنجد فقهاء القانون الكنسى des‏ رأ d ee‏ من لوكا (Anselm of Lucca)‏ 
yh]‏ من شارتر (Ivo of Chartres)‏ يؤكدون ما ورد فى مجموعة قوانين جستنيات من 
إدانة للهراطقة والحكم علييم (Jt‏ . على أن dl‏ من قررعقاب kd cylh dil AI‏ 
هو بطرس ĠEJ‏ ملك أراغون c‏ وذلك فى ۱١۹۷ Be‏ . 

el la, 5‏ البابا انوسنت الثالث بقيام a divas għat ale‏ قالولية P‏ الذى 
الى تمهد له سبيل US‏ المزه ى الكل بعد قعل QALLI‏ المادى ploy‏ القبس الروحى فى النفس الآدمية . 
وحياة الغنوصى الكامل هى anl exl the‏ 6 وهو متتل OY‏ الزواج متعة وشهوة مادية »> وقمة 
ما يصبو إليه هواندماج فى الآب فى ملكوت السموات » فى الروح الأكبر. 


“De edicto pesos in damnationem haereticorum.” ( Y) 
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d أرسى قراعدها وأشرف على الحملة الصليبية الموجهة ضد هراطقة ابحنوب الفرنبى‎ 
. أوائل القرن الثالث عشر‎ 

والواقع أن الفكر الخالف لفكر الكنيسة الرومائية نشأ بين ابلحماعات الساخطة 
على حياة المدن وفحش أثريائمها . وقد AZ‏ هذا الفكر طريقتين : إما اهرب إلى شركة 
الرهبانية على قمم احبال وفى البرية» وإما الانضواء نحت لواء إحدى الفرق « المهرطقة A‏ 
ويمثل الرهبان جماعة المثاليين أوالمقاومة السلبية c‏ )3 راحوا من بيوتاتہم وصوامعهم برنون 
إلى « المدينة الفاضلة » فى ملكوت السموات . أما المراطقة خهم GA‏ جماعات الثوار 
— حسب مفهوم العصور الحديثة ‏ الذين قبلوا التحدى ودخلوا فى صراع رهيب 
ضد un el‏ والعلمانية المستبدة . 

ولسنا نبالغ إن قلنا ob‏ الرهبان والمراطقة يجمعهم فى صعيد واحد ذلكم الضمير 
المتمرد الساخط » وإن اختلف أسلوب التمرد . كذلك ندهش عندما نكتشف أن 
هذين الفر يقين هما أقرب الناس إلى جوهر الدين وبساطته الأول قبل أن تتناوله الكنيسة 
بأساليب الكهانة والوصاية على الأرض . 

وتتضح أساليب الوصاية فى e»t‏ البابوية ومناداة LUI‏ بأهليته فى أن يستبد بأرواح 
البشر c‏ وق تلك الحكومة الثيوقراطية المتمركزة فى روما c‏ عندما صار الكاهن والأسقف 
d‏ كل ريع من ربوع os‏ أوربا مجرد أداة Lad‏ الرغبة البابوية . 

ol‏ أشد ما كان يبعث على الضيق من رجال الدين فى العصور الوسطى تلكم 
الحصانات الكنسية lex‏ تكن يد العدالة العلمانية لتمتد eel]‏ مهما بلغ ابحرم € 
di el 25,‏ احا كم الكنسية . 

كنا كان التبتل ( عدم Cel JE‏ .الذى فرض على رجال الدين du‏ القرن الحادى 
عشر ee‏ عازلا eta‏ وبين ed‏ الذى عاشوا بين نا c‏ وصاروا Y‏ يعيرفون بولاء 
لحد سوى الكئيسة . 57 

ولا أن اشتبکت .السلطتان الدينية والزمنية فى صراع jie MT ol d ee‏ € 
d,‏ صعيد أوربا إلى ساحة من e Js‏ > وى أثناء هذا الصراع بين الأمير 
والكاهن Cg.‏ البابوية: (P‏ حدود صلاحيتها c‏ فدخلت المعارك ولطخت يدها 
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بالسيف وبيارق‎ Kat » pad زى‎ d رأوا ګاهن الله‎ Le بالدسائس . وذهل الناس‎ 
. » مدينة الله‎ « des Ab فراحوا يبرحمون عل السلام‎ c wl 

شاعت فى أثناء ذلك سيرة سيئة عن سلوك كثير من رجال الدين € ولعل أبرز 
رذائل العصر كانت دفع الرشوة للحصول على المناصب الدينية ( السيمونية) . ويورد 
المؤرخ. لى (Les)‏ عدة أمثلة على ذلك : فقد كان الأسقف ليبولد من ورمز 
رجلا شن الطبع ويحمل السلاح وينزل الأذى بالآخرين إلى حد أن شقيقه صارحه 
ذات يوم بالقول : « يا BUT‏ الأسقف « إن فرسان dul‏ الإقطاعى أقل ضراوة منك 
فى مسلكك ad c‏ كنت COE‏ الله قليلا قبل دخولك سلك الدين » asl,‏ أراك 'اليوم 
لا تخشى السماء » فرد عليه الأسقف قائلا : عندما gb‏ يا حى آنا وأنت eec d‏ 
قد أبادلك مقعدك ۽" . 

المثال NI‏ يظهر فى سلوك الأسقف فيليب ده دريه (de Druz)‏ الذى كان 
قد تمرد ضد الملك الإنجليزى ريتشارد قلب الأسد . فلما أن وقع الأسقف أسيراً ف 
يد ريتشارد » راح يستنجد بالبابا سلستين الثالث » وأرسل البابا إلى الملك يطلب منه 
العفو عن الأسقف . ولكن ريتشارد بعث إلى البابا بلباس الحرب المضفر بشرائح الحديد 
الخاص بالأسقف الأسير ومعه العبارة الآتية : د هل هذا هو sis,‏ ابنکم الأسقف 
يا مولانا البابا f‏ » فا كان من UU‏ إلا أنطلب من ربتشارد التشديد فى سجن الأسقف. 
وى سنة ۱۹۸ فاحت il‏ فضائح كبير أساقفة بيزانسون المدعو جيرارد دى 
روجيمونت Ab dle LUIS} » (de Rougemont)‏ دی لورين أسقف ce » dy‏ 
كان غارقاً حى أذنيه فى وحل الرشوة ورحلات الصيد 6 بل ننه قام سنة ۱۲۹۷ باغتيال 
حصمه رينوه دی سنلیس . 

ويحدثنا القديس برنارد دى كليرقوه نفسه بأن الفساد بلغ lm‏ بات الأساقفة معه 
من زمرة الغلمان الطائشين . وعرف عن Byte‏ البابا ( القاصد الرسولى) أن erem‏ 
باتت تحشى بالفضة والذهب فى ee er‏ التفتيشية . ولقد شكى رهبان ألداوية إلى LUI‏ 
اسكندر الثالث Ob‏ القاصدين الرسوليين باتوا يعبدون صم AU‏ 


See Lea, H.C., Histoire de l'Inquisition au moyen age, (French Translation), 
3 Vols, Paris, 1900 - 1902, Vol. I, PP. 12-20, 51. 
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Ww 
ولا أن يئس دعاة الإصلاح من فساد الكنيسة € قصد روبرت جرستست‎ 
فى وجه‎ cle صاغية‎ lil ue ولا لم‎ » pl إلى بلاط البابا أنوسنتت‎ (Grosseteste) 
وبخاصة فى‎ c ابابا : «الويل لكم من صم المال  هو ذا يشترى كل شبوة مادية‎ 
, Pi بيت الفائيكان‎ 
وقد عرف عن الديوان البابهى تورطه فى إصدار الخطاباث المزيفة لمنح الغفران‎ 
ولتحقيق مآزب أخرى للأمراء والنبلاء فى سائر أركان القارة الأوربية » واشتهر عن الحا كم‎ 
. الأسقفية تردد شود الزور واختفاء ملفات كبار المتهمين من ذوى النفوذ‎ 
Cas Gad Vi علت قباب الكاتدرائيات الفاخرة » كان عامة الناس يرون‎ LIS 
. من قوت وسواعد الفلاحين والطبقات الدنيا‎ alidi لا حدم سوى الطقوس‎ 
ولعل أشد ما أغضب الناس من رجال الدين حق الغفران الذى وضعه الكنسيون ى‎ 
بشكل‎ (Indulgence) لمن أرادوا مقابل دفع مادى : ولقد ظهر الغفران‎ doc eram 
٠١468 إلى الحركة الصليبية ى مجمع كليرمونت سنة‎ Gill أوربان‎ LUN عندما دعى‎ pe 
! غفران خطايا كل من يحمل السلاح للقتال فى الشرق‎ Us. 
» يل إن الغفران وجد من كبار المفكرين فى القرن الثانى عشر من يصنفه إلى درجتين‎ 
Shay c ينجى من نار جهم‎ — pn وهو اق‎ (Coulpe) فهناك غفران للذنوب‎ 
HA ينجى من المطهر . وجاء اللاهوتيان اسكندر من‎ (Peine) غفران من القصاص‎ 
وتوما الأكويى يفسران بأنالغفران يرفع المرء منالمطهرإلى الفردوس . وصاربت‎ c (Hales) 
البابا وكبار رجال الدين وصغارهم أيضاً > حى‎ Upto من‎ cs تجارة الغفران تجارة رايحة‎ 
: تندر بها الناس على كل لسان‎ 
"Le cose della guerra andcvan zoppe 
I Bolognesi richiedean danari 
Al Papa, ad egli rispondeva coppe. 
E mandava indulgenze per gli altari.” f) 
u @ è 


Les, op. cit, P. 20. (1) 
Quoted from Lea, op. cit, P, 51. ` (9) 
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d‏ أثناء ذلك كله c‏ كانت أوربا الغربية تشهد قيام المدن lad,‏ استقلالا عن 
سيطرة الأسقف ولنبيل الإقطاعى ولكأنها جزائر تتوالد الواحدة تلو الأخرى وسط las‏ 
زراعى' شاسع . وى نفس الوقت كانت اللحامعات تشهد فكراً حرا يتلمس -طريقة 
È‏ أنف رجال اللاهوت. وسرت ف القوم روح التمرد والغضب : الى وضحت إرهاصاتها 
فى الكوميديا الإهية لدانى » وف آزاء e‏ بطرس أبيلارد d‏ باريسن (۱۰۷۹ — 
e )‏ وف Jer‏ روجر بيكون فی أكسفورد ds 6 )۱۲۹۲ - WAY)‏ صينحات 
الراهب إيكهارت d‏ كولونيا ( a ) ٠١١۷ — VY‏ بحياة البساطة والزهد . 

كذلك كانت نقابات العمال والحرفيين من غزالين ونساجين وبنائين تتخذ مكانها 
على الأرض وتنشذ لحن المساواة » الى عاش فى ظلها البسطاء من صيادى اليل . 

لقد شد القرن GUI‏ عشر حركة غضب جارف: LS‏ الكنيسة » امتد نطاقه ى 
ربوع البلقان diets‏ ووسط Ul]‏ وجنوب فرنسا وأسبانيا وبلاد الراين والأراضى الواطئة 
وأواسط ألمانيا من كولون حى جولزار . وعرفت غالبية هؤلاء المتمردين الساخطين 
بالأطهار أو « الأنقياء » . E‏ 

واللفظة إغريقية الأصل c (Katharoi)‏ ومعناها «الذين يحيون حياة النقاوة والزهد t‏ 
وقد أطلق pple‏ المعاصرون sled‏ متباينة c‏ فهم النساجون c Blot c‏ وفقراء لومبارديا 
أحيانا أخرى c‏ أوفقراء ليون c‏ وأتباع والدوء fed s‏ نين » والبيجومال (Bogomites)‏ 
أتباع “أرنولد « والزهاد . ولواقع ada oT‏ ابلحماعات الساخطة قد اتخذت Welt‏ من 
مرا كز انتشارها أو من أسماء MAE)‏ » ولكنها جميعاً تنضوى نحت لواء « الأطهار » . 
ومن هله الكلمة (كاثارى ‏ الأطهار ) اشتقالألمان الكلمة الدالة على الحرطقة Ketzer)‏ 
ولعله من المفيد أن لتتبع فكر due Nr‏ بدايته . 

يرجع بعض الكتاب تعالم الأطهار إلى أفكار مانوية ومسدكية وبوذية ومسيحية 
فى oT‏ واحد . وينصب اهمامهم ف الدرجة الأول.على إيجاد حل لمشكلة الصراع بين 
احير والشر . وحن dw‏ أن « الأطهار » d‏ أوربا قد طلقوا تعالم du‏ وتبنوا JS‏ 
«de‏ بولص f‏ حنا السموساطى (Jean de Samosate)‏ . وقد ظهر زعم آخر اسمه 
قسطنطين بوغونات أضاف بعض التعالم إلى فكر « الأطهار » (o — A)‏ 
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والواقع أن آراء a‏ الأطهار» البولصيين ظهرت أول الأمر فى أرمينياء وقد حاو الأباطرة 
البيزنطيون ليو الأيسورى وميخائيل كير ويالات ولیو الأرميى وتيودورة قمع هله ISL‏ 
دون جدرى . وى منتصف القرن العاشر اتبع معهم الإمبراطور البيزنطى Le CAT‏ 
زيمسكس سياسة التسامح » ثم نقل جالية مهم إلى إقلم تراقيا » pa‏ انتشروا d‏ 
أوربا كلها . كذلك نسمع ero‏ عند المؤرحة UE‏ كومنينا فى كتابها الكسياد » إلى حد 
أن والدها الإمبراطور الكسيوس كومنين قد دحل مع نفر مہم فى جدال طويل فى بلدة 
seb‏ بولس à D‏ 

يعتقد الأطهار فى ثنائية الوجود » فهنالك dle‏ احير والروح من al‏ هورمازد وهناك 
de‏ الشر والمادة من Ge‏ أهرمان . وله هو ge‏ العالم غير dU‏ الروحى BY‏ 
Uf‏ أبليس فهو مبدع dli‏ المادى . وإله العام القديم ( بهوه) هو الشيطان c‏ أما أبناؤ 
وأحباره فهم کاذبون ¢ des‏ ذلك فهم Opady‏ 1 العهد ul Suis” (aby « eu‏ العهد 
الحديد » فإنهم يؤمئون به » LU‏ فى تعاليم المسيح من روحانية كاملة Li‏ للماديات 
والأرضيات . وعندهم أن المسيح قد جاء ليهدم مادية « العهد القديم ISIB ٠‏ ابليس» 
Tus‏ بملكوت السموات . وهم يؤمنون بتناسخ الأرواح » ولكنهم يرون فى قربان الكنيسة 
flusi‏ ونفاقاً » ولا بحدون Du‏ لطبيعة وظائف رجال الدين » إذ لاوساطة — عندهم ‏ 
بين dall‏ وربه. أما الكنيسة فهى امتداد للمعبد القديم » M‏ فإنهم لا Ve uou‏ 
خالية من سلام الروح . وهم لا يقبلون فكرة الأسرارالكنسية » ولا المطهر ويتبذون 
الأيقونات » واشد ما يؤرقهم فكرة الغفران 001 

كانت أيل جولة صاخبة للأطهار ف النصف الثانى من القرن العاشر فى بلغاريا Le‏ 
هبوا ضد أمراء الإقطاع »على أمل għal‏ قيود العبودية والارتباط بأرض النادة "كنا jj‏ 

)1( عرفت ole‏ المماعة e‏ 9 البولصيين Gass!‏ 5 اسم القديس dsl udi.‏ الذى كان يراعى 
حياة البساطة واليسر فى تبشيره للأميين » . 

Petri manachi coenobii vallium cernaii Histoira Albigensium, in P.L., Vol. 218, ( v) 
cola. : 543-742 : “quod haeretici juos constituebant creatores, invisibilum scilicet, quem voca- 


bunt benignum Deum, et visibilum, quem malignum Deum nuncupabant. Novum Testamentum 
benigno Deo, Vetus vero maligno attribuebant...”, : 
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السائمة بسواقيها .ثم ظهر نهم زعيم (Bogomil) Just pul‏ ومع امنمه pd à‏ 
من الله » » وقد حرض بوجوميل أتباعه على التمرد ضد السلطة لأنها تجسيد لتحكم 
A‏ على a‏ » وشجع على di; ju‏ الإقطاع من مصاصى الدماء » وبعث 
الحناس فدماء العبيد يحضهم على الامتناع عن الخدمة. وسرعان ماسرت تعاليم بوجوميل 
إلى الصرب ولبوسنية » الأمر الذى' دفع البابوية على عهد أنوسنت الثالث وهو نوريومل 
الثالث إلى تحريض ملوك المجر لقمع الحركة دون هوادة . وى سنة ١74‏ دمر جيش 
المجر إقليم البوسنية بالحديد والنار وذلك نحت ستار حملة صليبية بإيعازمن البابوية . 
وقد نادى هؤلاء الأطهار بالمساواة بين جميع أفراد المجتمع c‏ وامتنعوا. عن المشاركة 
فى الحروب » وأحجموا عن qui‏ الحيوانات » ورأوا فى الحملات الصليبية مذابح 


)^( هو جرميا بوجومیل الذى بدأ يبشر بتعاليمه سنة 4۲۷ . وقد العف الئاس حوله. OY‏ تعاليمه 
كانت مناهضة للنفوذ الاير ياركى البيزنطى الزائف ولمراسيم الطقسية المعقدة المرتبطة بكنيسة القسطنطية. 
كا أن Ub DAL‏ ى تعاليم بوجوميل شعوراً وطنياً ضد مخالب السلطات البيزئطية الكرهة لى بلغاريا . 
وهناك من الكتاب من ينكر وجود شخصية تاريخية poly‏ جرميا بوجوميل » pho‏ يعزون تعاليمه إلى 
شخمى يدغى Len‏ تزوريللاس (Trouillas)‏ ؛ الذى هجر ز وجته وثروته وانخرط لى سلك ei‏ 
chs‏ يحوب بلدان تراقيا يبشر the‏ العفة. والزهد . و بعد أن أصبح جرميا Lob‏ لأحد الأديرة مكرت 
به السلطات FLI‏ فقدمته للمحاكة ولفقت له SLI‏ لا أخلاقية وشاذة . 

وكلمة بوجوبيل هى الترجمة البلغارية الحرفية لكلمة ثيوفيلوس اليونائية » ls‏ و المحبوب من الله » . 

والكلمة من شقين : « بوج a‏ بمعى الله » و« مليوى » وهى gat, the‏ محبوب ( "o. (Boganllou‏ 

ell‏ بوجوبيل لا يقبلون التفسير KAT‏ للأناجيل » بل يعتبرون إصحاحاتها مجرد رموز لا توعد 
عل علاتها . أما العهد القديم pls‏ يلفظونه كلية . وهم لا يقبلون العماد بالماء » ولا يحترمون الزواج € 
ولا يعتقدون S‏ حول قربان dal‏ الكنسى إلى جسد ودم السيد المسيح c‏ وهم أعداء أشداء للأيقونات 
والصلبانة Jat‏ » وهم نظرية فى JIET‏ مؤداها أن al‏ الأب له إبنان هما شيطائيل والمسيح . وشيطائيل 
FANS‏ وكان له حكم السموات » إلا أن العجرفة والكبر قد سيطرا عليه ففوى és‏ 6 فطرده الأب 
من ملكوت السموات هو وبلائكته . ثم حلق الأب العام وآدم من الطين > pid‏ مله نفساً حية . إلا أن 
شيطائيل gas ch‏ عل آدم QIS‏ الأرل ويغويه إلى طريق الإثم . وفذا فإن الأب نفث و الكلمة » 
وهى المسيح لتصير Las LL‏ لتغلب شيطائيل وتحرر الآدمية من أغلدله .٠‏ وبالتجسد سقطت ملكة 
شيطائيل المادية € jlag‏ يدعى de‏ ذلك الوقت بامم إبليس . وقبل صعود المسيح إلى جانب أبيه فى 
ملكوت السموات نفخ الروح القدس لكى يم الصلاح على وجه BU‏ . والروح القدس يحل بوجه 
اض ag‏ أبثاء البوجوميل ليعزهم dero‏ لحم طريق اللير والسبيل إلى pe‏ اللالد . ويصورون الاب 
Dee's”‏ شيخ هرم » ab‏ فى صورة شاب dl‏ » والروح القدس على صورة ge‏ برىه . 
See Songeon, R.P.G., Histoire de la Bulgarie, Paris, 1913, PP. 171 - 179.‏ 
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بشرية من تدبير الكنيسة . وم يلجأ البوجوميليون إلى حمل السلاح إلا بعد أن اكتووا 

بنار الحملات الصليبية ضدهم c‏ فحملوا £o‏ عن أنفسهم وهم كارهون : وهم 
يجعلون المثل الأعلى حياتهم ما ورد فى موعظة المسيح على M‏ . 


(Vernacular) الإنجيل على اختلاف بلدانهم — إلى لغاتهم المحلية‎ Jb S وقد ترجم‎ c 
» من جانبهم للسان الكنيسة اللاتينية . وعندهم ألقاب ودرجات روحية‎ las 
فهناك الابن الأصغر ولابن الأكبر . ويرتبط من ينضم إلى هذه الجماعة بالعهد‎ 
JS وبعدها يتعهد بالامتناع عن تناول اللحم والبيض والألبان‎ c (La Convenansa) 
يسير‎ V i Ode فى جوهره . وعليه ألا يكذب › وألا‎ do أو‎ Sly ما هو ليس‎ 
لعقيدته حى لو علب‎ Say بمفرده إن توفر له على طريقه « أخ من ابحماعة » وألا‎ 
وبعد هذه التعهدات يضع كبير من كبارهم إنجيل يوحنا‎ . GA بالنار أو الحديد أو‎ 
LU على رأس العضو الحديد وهو يتلو آية : « فى البدء كان الكلمة . . .» ثم يرتدى‎ 
t الطقوس يكون العضو قد شارك فى « عاد الروح‎ ede, . قبلة السلام‎ lus kolt 
ومن ثم فإنه يطلق كل ما هومادى ويسلك بالروح فقط‎ $ (Consolamentum) 


ob‏ أسلوب عجيب مع من يشتد به المرض من أبناء Toll‏ فهم يخيرونه 
بين Call‏ كشهيد أو كعترف c‏ فإن هو احتار « الشهادة Oy pat re» ٠‏ وسادة 
TEMP‏ ويكممون بها d‏ بإحكام حى OK‏ » فى حين CAE‏ فرقة o^‏ 
المنشدين ترفع الرانم المناسبة للموقف . وإن هو QUEE‏ الاعتراف c‏ فإنه يحرم من 
الطعام ثلاثة أيام كاملة » فإذا ما قدر له أن يعيش رغم هذا (endure ) still‏ الى 
يكابده عن طيب خاطر » فإنه gay‏ أيضًا ge‏ صلابة روحه واحتقار جسده » فيخلعون 


)4( طوف للمساكين c pa JU‏ فإن لحم ملكوت السموات » طوب الحزاف فإنهم يتعزون » طوبه 
الودعاء فإنهم يرون الآرض € طوب الجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون » طون للرحماء فإنهم يرحمون .» 
طوف للأنقياء بالقلب فإنهم يعاينون الله » طوف لصائعى السلام eh‏ أبناء الله يدعون € = 
المضطهدين فإن À‏ ملكوت السموات . EN‏ ملح wil‏ فإذا فسد الملح فبماذا يملح . 
أن pE‏ مدينة مقامة على den‏ . ولا يقد Ciel‏ يوضع تحت مكيال dud Mens t‏ 
لكل من فق البيت . فليفشىء نوركم هكذا أمام الئاس ur‏ يروا أعمالكم ib Leal‏ » قيمجدوا eu‏ 
الذى فى البسوات » . 


iia‏ الممتدين الإسلامية 


Ww 
DAS » الأطهار‎ ١ والواقع أن كثيرين من‎ . Perfectas) » الكامل‎ ١ عليه لقب‎ 
| يقلبون على الانتحار بالسم أو بقطع الشرايين » ولكأنهم يشتهون الموت..‎ 

ولعل الإشارة إلى صاواتهنم توضح مدى زهدهم فى اللياة الدنياء فهم يصون ضارعين : 
ul‏ الرب » لا تترأف على جسدى فهو فاسد ؛ ولكن ارحم روحى واطلقها بسلام من 
سجنها O3 es‏ ع . 

ومن هذه القناعة بالزهد بلغت أيام صيامهم فى العام Tay 1٠١‏ » هذا إلى جانب 
الا كتفاء فى قوتهم باللحبز والماء. ولقد عافت ابلحماعة فكرة الزواج» وإن سمح بها ينبغى 
أن تتوقف العلاقات day fl‏ بين الرجل وامرأته بعد الإنجاب الأول مباشرة . على 
أن الغلاة كانوا يتجنبون حى oe‏ لمس النساء » وقد ورد فى سجلات محاكات بلدة 
تولوز ( سنة (Om‏ أن رجلا من « الأطهار» طلب من ابنته ألا تلمسه طيلة حياته» b‏ 
يسمح لا بالاقتراب من فراشه وهو يحتضر . وتقوم الكراهية ely J‏ عندهم على أساس 
أن الحطيئة الكبرى قد دنست العالم البكر وآدم الطاهر عندما عرف آدم حواء . لقد 
كانت oda‏ المعرفة الحنسية » تعرية WN‏ أمام عورتها الكبرى » فسقطت الروح 
وضاع الطهر c‏ ودخلت الأبالسة إلى جنة عدن فأفسدت كل شىء ! ! 

. وقد ظهرت جماعة qa‏ الأطهار » فى لمبارديا بإيطاليا » واستقت اسمها من بلدة 
كونشوريتسو Concorrezo)‏ ) » وأخرى فى بلدة بانولو (Bagnolo)‏ . وتعتقد 
هاتان الجماعتان ‏ إلى جانب ما سبق ذكره من آراء  SL‏ الشيطان هو الذى جبل 
الإنسان c dd‏ لأنهما من الادة . ويرون كذلك أن الشيطان قد أدخل الإثم فى 
جسد الإنسان » فلوث البشرية جميعاً ببؤرة الحطيثة الكبرى . ويصور بعضهم الشيطان 
على أنه كان صاحب قدر كبير فى السموات قبل سقوطه » إذ كان de Def‏ 
الصاروفيم. والشاروبم Gill‏ يلهجون te‏ الله . ولكنه ‏ الشيطان ‏ قد اغتر بنفسه 
وطلب إلى الملائكة أن تلهج أيضا باسمه بنصيب من المديح . فحل عليه غضب الله 
وأسقط من منزلته » وق غضبته عند السقوط إلى الماوية قام بتجفيف المياه عن المسكونة 
el e €‏ فى شرك حواء . وعثل ميلاد المسيح عندهم إذن اللحلاص من رق الحسد 
“No dau anie d st si alas merce de Vesperit pausat ( ٠١ )‏ 
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fr 
ولا كان فى الإمكان أن تتناسخ الروح‎ » chy وأغلال المادة . وهم يؤمنون بالتناسخ للأر‎ 
وإن كانوا قد استثتوا الأسماك‎ c الحيوانات‎ JB أو حيوان لذلك فقد حرموا‎ ou فى‎ 
. bb 

وعلى الرغم من أن غالبية معلوماتنا عن « الأطهار» قد وردت من سجلات أعدا؛ 
من الكاثوليك والمشرفين على عا كم التفتيش » إلا أن أحدا لم ينكر عمل تلك ceu‏ 
شجاعة أفرادها الفائقة > eh‏ الموت حرقاً WL‏ دون حرف أو وجل . ويروى عن 
أحداث سنة d ١15‏ بلدة كولون ٠‏ أن من بين المقدمين للحرق بالنار كانت 
تلك الفتاة بالغة الفتنة والحمال c‏ والى أشفق الحلادون عليها بسبب جماطا الأخاذ» 
فجذيوها بعيداً عن المحرقة ونصحوها بإعلان توبتها حى تنال العفوء ثم طلبت الفتاة 
من الخلادين أن يقربوها من النار ‏ كى تشاهد oly‏ الضحايا » ولا أن اقتربت أفلتت 
من أيديهم وألقت بنفسها فى قلب اللهيب « استعذابًا للاستشهاد مع الإخوة » . 

ولقد CAL‏ سجلات عا كم التفتيش ف إلصاق الاتهامات بتلك c cell‏ 
فزعموا أنهم يعبدون الشيطان € وأنهم dole‏ حرية oed‏ » وأطلقوا عليهم « أتباع 
لوسيفر» c‏ أى الشيطان كا خلعوا عليهم soli e‏ الروح 42 Freres du)‏ 
Libre Esprit)‏ وقد برزت سيدتان فى زعامة هذه الفرقة فى إيطاليا هما ميلتادى 
مونتميانو » وجولیت دی فلورانس . i‏ 

eil‏ أن المدن اللومباردية فى الثمال الإيطالى كانت قد انتعشت da‏ منتصف 
القرن العاشر لاضطلاع أهلها بالتجارة بين الشرق والغرب . وقد كان هذا الرخاء Sa‏ 
للعاب كل من الإمبراطور LU‏ 6 فسعى كل منهما للسيطرة عليها  ٠.‏ وقد جاهدت 
هذه المدن لإقامة حكوبات ديموقراطية جمهورية لتباعد Mu‏ وبين 
مخالب سيد روما وقيصر ألانيا . غير أن رجال الدين داخل تللك المدن وقفوا ضد تيار 
الحرية » فباعوا pu‏ تارة للإمبراطور وأخرى LUI‏ > كا أنهم eei lo‏ 
بامتيازات del‏ كالإعفاء من الضرائب والاحتفاظ محا كم أسقفية خاصة برجال الدين 
إلى جانب حق If le‏ المراطقة أمامهم . Lal chy‏ المتطلعون إلى à HA‏ والحياة 
الديمقراطية يدحضون أراء رجال الدين ويفتشون عن الأسائيد الى تسفه مزاعمهم .. وفد. 
وسط هذا الصراع الفکری أتحل الحرفيون والعمال والبسطاء فى تكو بن جماعات ee ph‏ 


ide‏ الممتدين الإملامية 


Y£ 
وإنما تسعى حل مشكلاتها الاجتاعية . . كذلك شهدت المدن الإيطالية‎ c بهذا الحدل‎ 
xdi dl وعرف يحزب‎ JU قيام حز بين الأول يناصر البابا فى صراعه ضد الإمبراطور‎ 
cd ضد ابابا وعرف بامم‎ GUN يؤازر الأمبراطور‎ GU > (Guelps) 

. (Gibbelines) 

وف وسط هذا الحو التوتر وصلت أفكار الأطهار e‏ ووجدت Gb Cu‏ 
لانتشارها » إلى حد أننا فى سنة ٠٠١١‏ نشهد قيام SS e‏ أسقفية لمطاردة i$ Les‏ 
الهراطقة الحدد الذين عرفوا باسم باتريى ( Patereni‏ ) € وهو اسم مشتق من اسم 
حى الفقراء فى مدينة ميلان . وبعد ذلك وقع صراع بين هذه اللجماعة وبين الكاثوليك 
فى بلدة أورفيتو (Orvieto)‏ » وزداد نفوذ الأطهار فى الشمال الإيطالى إلى حد أزعج 
كلا من البابا والإمبراطور » ولذلك فإنه بعد أن ثم الصلح بين الإمبراطور فردريك 
بربرسا والبابا لوسيوس الثالث سنة ۱١۸4‏ فى مدينة فيرونا » اتفق الطرفان de‏ ضرورة 
سحق الراطقة وذلك بإقامة محاكم للتفتيش الأسقفى » JE‏ قراراتها على السلطات 
العلمانية لمدن الشمال الإيطالى فى هذا Nepal‏ . 

ورغم أساليب القمع » كان الأطهار يختفون من مدينة ليظهروا فى مديئة أخرى: 
كا أن الملمانيين من jaħ‏ المدن الإيطالية كانوا متعاطفين مع هذه ابحماعات » 
خاصة وآن جلاديهم كانوا عملاء للإمبراطور أو البابا . وبع مطلع القرن الثالث عشر 
انتشرت فرق الأطهار الفقراء فى كل من ميلان وفرارا وقيرونا Gens‏ وفلورنسا وبراتو 
ويباتسنزا وترفز و وفتربو . ورغم قرارات البابوية.بالبطش ببؤلاء الأطهار إلى حد إحراقهم 
بالنار ء إلا أن أفراد هله الجماعات لم july‏ » وباتت ميلان قلعة لهم Be‏ لمن يفر 
إليها من المضطهدين سواء فى فرنسا أو فى E 3 . GUN‏ 

ويحب التأ كيد على أن'أطهار ميلان VIS‏ على درجة عالية من الثقافة » إذ درج 
أفراد الجماعة على إرسال أبنائهم النابهين فى بعثات دراسية إلى جامعات باريس 
by um‏ بسلاح العلم للدفاع عن معتقداتهم . EE‏ 

وقد نتج عن هله IGH‏ مدرسة الأرنولذيين من pul‏ أرنولد من بريسكا الذى 


Mansi, Sacrorum Conciliorum ,Vol XXII, 477 B. Q9 


http://www.al-maktabeh.com 


Ye 
عشر‎ ĠUDA رجال الدين . ولد هذا الرجل فق بداية‎ S03 قاد حملة إصلاح ضد‎ 
فى بلدة بريسكا € ودرس اللاهوت على يد رجل حر فى باريس هو المفكر بطرس‎ 
أبيلارد . وقد شرب التلميذ من أستاذه حب الحرية 5 المنطق والسخط على رجال‎ 
d الدين الفاسدين . وبعد إنهاء دراسته فى باريس » عاد أرنولد إلى موطنه الأصلى‎ 
الإصلاحية: فأعلن أن امتلاك‎ sett قسيساً : وسرعان ما راح يبشر‎ evs إيطالياء‎ dus 
أو باباً لأملاك خاصة إنما هو إثم خطير. وقد وجد‎ Gl كان أو‎ Ca c رجل الدين‎ 
. هذا الكلام قبولا طيباً لدى السكان الذين ضجوا من مفاسد الكنيسة وفحش ثرائها‎ 
AAYA تعاليم أرنولد قد طرحت أمام المجمع اللاتيرانى الذى انعقد سنة‎ ob ell 
وقرر البابا فيه عزل أرنولد من سلك الكهنوت وطرده إلى حارج ايطاليا . هرب أرنولد إلى‎ 
أستاذه أبيلارد . وف أثناء غيابه » تغى الكثيرون فى روما نفسها‎ gt باریس ليحتمى‎ 
بتعاليمه » وثاروا ضد فساد البابوية وصادروا أملاكها . فأصدر البابا قراره بالسجن‎ 
e وى حين أن الأستاذ قد امتثل‎ i على أرنولد وأستاذه أبيلارد واحراق كتبهما معا‎ 
€ إلا أن التلميل قرر ألا يستسلم . ولكن الملك الفرنسى طرد أرنولد من فرنسا‎ c البابا‎ 
ثم عاد إلى موطنه الأصلى . ,وتجمع أطهار‎ e قسافر إلى الانيا ومنها إلى سويسرا‎ 
لومبارديا من حوله € وراح هو يخطب فہم » مشبهاً البابا وكرادلته بالفريسيين والكتبة‎ 
كا أنه نشر فضائحهم وأشار إلى مجالسهم وجامعهم على أنها مغارات‎ » cat 
عند أرنولد  فهو كلب الصيد المفترس الذى‎ — LUI للصوص بأوكار للثعالب . أما‎ 
زائنه بعرق الفقراء وابمحائعين : وهنا اضطر‎ Be يحتفظ يركزه بالدم.والنار » الذى‎ 
وحليفه اليوم وهو الإمبراطور فردريك بربروسا‎ e البابا إلى الاستنجاد بخصمه‎ 
على‎ T 6 ١١١١ zo» بربرسا محملة هذا الغرض‎ e. للقضاء على أرنولد المتمرد‎ 
جسده فى نهر الثيبر . وى مقابل هذه‎ oly وأخيراً ذر‎ c dled وأمر بشئقه ثم‎ » al 
Conte حليفه — بأن ترجه امبراطى را‎ - eU هادريان‎ LUI GS الظالمة‎ żedli 
| . فى مدينة روما‎ 
8 أما فى فرنسا > فقد ضاق الناس بسلوك رجال. الدين ورجال. الإقطاع‎ ٠ 
هذا‎ oY التجارية النامية‎ OM يعارضون قيام القوميونات فى‎ ġell di, كللك كان‎ 
كان يعى التحرر من قبضة الأسقف والنبيل الإقطاعى . وف أوائل القرن الان عشر‎ 


Aida‏ المفزدين الإملاحية 


ri 
للرأى العام‎ Cle الصليبية الى روجت ها البابوية كانت‎ OL وجد الناس أن‎ 
وبأنها لم تكن تهدف إلا إلى تحقيق الأطماع الذاتية تحت قناع الدين » وتحسر‎ ca A 
القوم على دماء الأبرياء الى أريقت باسم 'الصليب . وتطلع الناس إلى نبى جديد مسح‎ 
. غبار الظلام ويحرر الأفراد من الأوصياء والحلادين‎ 

وقد ظهر هذا المصلح فى الحنوب الفرنسى : . 

بدأت آزاء المصلحين بشخص dawl‏ بطرس من بروى (Pierre de Bruys)‏ 
الذى كان Es‏ مخلوعاً بسبب آراءه c‏ إذ كان ينادى cad d‏ الفرنسی بعدم جدوى 
الكنائس وطقوسها وأسرارها وكهانتها وقداساتها » لآنها Tar‏ مسرحية زائفة . أما 
الصلاة x gtd!‏ على di‏ فهى امتهان للحى Cad,‏ © إذ كيف يمكن 
للحى أن يساعد الميت ؟ U‏ زواج رجال الدين فهو لثم كبير . وهذا فإن السلطات d‏ 
الكنيسنة قد حرضت الغوغاء على بطرس هذا c‏ فهجموا عليه وقتلوه سنة ١١١١۷‏ . 
ثم olf‏ من بعده رجل AT‏ اسمة هاری من لوزان c‏ ونادى بنفس البادئ الى نادى بها 
بطرس من قبل" € فطرد من دير كلونى € وانتهى بنفس الطريقة الى انتهت بها حياة 
بظرس € بعد أن: نشر أراءه فى ju d‏ € وټور » X23‏ وبوردو . 

ولعل pal‏ ثائر بعد ذلك هو بطرس (Waldo) sb‏ من أهالى ليون بفرنسا » 
اللنى كان تاجراً ناجحاً كون ثروة طائلة من الربا . وذاث يوم صادف فى الطريق واحداً 

من الشعراء li‏ ينشد سيرة القديس الكسيس Alexis y‏ ) ذلك die Jui‏ 
الزاهد الذى تخ عن قصزره وضياعه Le‏ فى حياة الزهد Jat cJ > E‏ 
Cog‏ بلاد الغرب ليقتات على التسول والاتضاع.. "22 

وما أن وصلت أنشودة' الشاعر إلى النص ١ : Jui‏ قم وزع مالك واتبعی ce‏ 

حى أضيب والذو يمس من محية الزهد وصاحب السيرة » فقفل ( سنة non‏ 
إلى داره € ليخير زوجته بين رفقته على دروب الفقر وبين ميراث الأروة › À of‏ 25 
بطبيعة JULI‏ الال وعلى التو AT‏ والدو eos d‏ کل ما alic‏ على الفقراء والعوزين 
b‏ ينس أن يرد لكل من تقاضی منه Cat‏ من الربا كل حقوقه dead tad‏ كل 


Chronicon univemale anonymi —— (edit. Cartelier}, Paris, 1909, OY 
PP, 20.- 22. ; i 
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Le‏ بلك ثم ارتدى مسوح النسك chy‏ يطرق بوابات الأديار يطلب كسرة من الحبز 
يقتات عليها . وجن جنون الزوجة » فهرعت إلى أسقف ليون تشكو إليه حال زوجها 
ويسلكه . ولا كان sb‏ ضيئل التعليم € ولا يعرف اللاتيئية » فقد طلب من أحد 
أصدقائه أن eos‏ له الكتاب المقدس إلى اللغة الفرنسية » del‏ يبشر بهذه الأرجمة 
عن سيرة البساطة YI‏ للمسبح وتلاميذه . وهرع كثيرون. يقلدون والدو ‏ الفقير 
cash uy c JUL‏ > وتنقل أفراد ابلعماعة يبشرون با ورد فى الرجمة الفرنسية 
للإنجيل . 

وانزعج أسقف ليون « OÙ‏ بعض ما ورد ف الترجمة كان Ge‏ » فأمر والدو وأتباعه 
بعدم التبشير » ولكن الأخير لم يهم بالأسقف » فقام الأسقف بطردهم من ليون + 
dy‏ سنة 11098 ظهر وفد منهم أمام البابا اسكندر الثالث يشكون إليه من أسقف ليون 
ومع أن LU‏ سمح هم بحياة الزهد الى اختاروها طواعية > إلا أنه أصر على عدم 
قيامهم بالتبشير باللغة الفرنسية . وم يفت LUI‏ أن يحيل الوفد إلى أسقف dal]‏ هو 
Jy‏ ماب Walter Map)‏ ) لكى يعرضهم للسخرية ويحكم عليهم deh‏ . 
وغضب أتباع والدو خاصة بعد أن قرر مجمع يرونا e£ E‏ نحت اسم ١‏ هراطقة 
والذو الأطهار à‏ . بعد هذا اتخلت الجماعة مركز لنشاطها فى مدينة ألى (Albi)‏ 
بالمنوب الفرنسى » ley‏ اشتقت ابلحماعة اسمها « الألبجتزيين € ( Albigensos‏ ) « 
ots‏ أول من أطلق عليهم هذا الاسم المعاصر بطرس دی oj)‏ دی سرثاى Pline de Vaux‏ 
de Cernay‏ ف مؤلفه بعنوان « تاريخ الألبجنزيين 6 Historie albigeoise‏ . وأتباع 
والدو من الأطهار درجتان : الأول تعرف بالكاملين ( Perfect‏ ) وهم 
اللين يعيشون حياة الزهد والطهر الكامل » وهم يشتهون الموت ولا يخشون الاضطهاد 
وهم Je‏ اعتقاد بأنه عقب وفاتهم مباشرة تتصل أرواحهم بالطهر الأعلى d‏ ملكوت 
OM ort kl‏ . أما الطبقة الثانية فهى Calls‏ من « المصدقين » ( (Gredentes‏ وهم على 
رجاء الوصو إلى درجة الكمال بفعل التناسخ والتطهر مرحلة بعد أخرى . db‏ أنهم 
يضعون كل ما يملكون فى شركة للجماعة لكل cea‏ يساوى نصنيب الآحر . والواقع 


Datuillis, Ch. Petit, La monarchie feodale en France et en Angietve, Paris, 1993, (1v) . 
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أن .الأطهار الألبجنزيين bi‏ بالتمسك الشديد Le‏ ورد فى الأناجيل فحفظوها عن 
ظهر قلب . وهم متواضعون فى الحديث c‏ مجلسهم بسيط € ولا يكذبون أو يحلفون» 
ولا يقبلون العمل بالتجارة Be‏ من الربح الحرام e‏ وسبدأم الدائب dad:‏ جبينك تا کل 
خبزك » . واشتهرعنهم العمل بصناعة ide‏ وإصلاحها وهم لا يكنزون مالا › 
شعارهم أيضًا : Użat‏ كفافنا أعطنا اليوم » : وهم لا يفرطون فى الطعام c‏ ولا يترددون 
على الحانات أو الراقص .. وهم كثيرو المطالعة والدرس والصلاة » كنا وأنهم يتحاشون 
استخدام الألفاظ السوقية ومجالس النمامين . ويم لقاؤهم فى مغارب اليوم. عند أحد 
الإخوة للدرس والصلاة» وإن أبدى أحدم بلادة فى فهم الدرسء شد المعلم من أزره 
بقوله : تعلم فقط كلمة واحدة كل يوم 6 وبذلك تتعلم vie‏ كلمة de‏ مدار 
العام » .ويا لذلك من بركة لنا جميعاً ولك » . 


» راجت أفكار والدو بوجه خاص ف الوب الفرنسى - بلاد « لانج دوك‎ ad, 
. (Langue d'oil) الى يفصلها نهرا اللوار عن بلاد د لانج دوى‎ (Langue d'oc) 
بالرخاء‎ ques għa الفرنسى' كانت ف القرنين الحادى والثانى‎ cad أن بلاد‎ GH 
ثولوز» ألى » بيزيبه‎ i الحرية الفكرية › فانتعشت الأداب فى مدائن ناربون‎ ebay 
وكركاسون + كذلك كان للأثر العربى الوافد من أسبانيا بالغ التأثير على العقلية الفرنسية‎ 
فشجعرأ الآداب‎ c وستتيرين‎ aab البلاد نبلاء‎ cto تلك التواحى . وكان‎ d 
ثم ظهرت فى ابوب الفرنسى‎ os . وفتحوا قلاعهم للشعراء والمغنين والمنشدين‎ 
الكنيسة والملكية الفاسدة . وكان أتباع والدو‎ OES نزعات للتحرر والانعتاق من‎ 
de الفرنسى » نظراً الحسن سيرتهم € وطلاوة لسانهم إلى‎ ptt موضع الاحترام فى‎ 
^ ١4 . (bos bomés) € أن الناس أطلقرا عليهم « القوم الطيبين‎ 


وف MY de‏ على وجه التحديد ثم لقاء بين أتباع والدو وبين الفئات' الساخطة 
فى الشمال الإيطالى c‏ والذين عرفوا eal die‏ المتضعين « c (Humiliati)‏ ومن هله 
الحماعة الأخيرة تعلم الوالديون أنه لا يليق Jen‏ البين الآثم أن يقدم الموعظة أو 
us‏ الأسرار الدبنية € OÙ‏ فاقد الطهر لا يعطى db bb . Tae‏ 
ليس هنالك aM hel pal à‏ لرجل dile‏ صالح « على أنه 
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ضرورة‎ d ونظاً لتشدد أتباع والدو‎ c ثم لقاء آخر بين ابحماعتين‎ MA Be d 
بلدة برغامو . وتطرف قوم من‎ ds UU خلاف بين الفثتين‎ e € التبتل‎ « 
يمن يه علييم الكرام من‎ Le أتباع والدو فى الزهد فأحجموا عن العمل 6 مكتفين‎ 
3 vM t pu nen أنه‎ Lat صدقات . وهؤلاء يعتقدون‎ 
$ كيف تكون قيامة لفساد مادى‎ 3] 
e هو‎ PT فيه آراء والدو» ظهرت تعاليم زأهد‎ Cold نفس الوقت الذى‎ dy 
بعد أن أمضى سنيناً طوالا‎ à حياة الزهد والطهارة‎ LA من كلابريا . كان هذا الرجل‎ 
ثم اختير مقدماً لبيت‎ 6 (Citeaux) فی بلاطات أمراء أوربا . وقد دحل دير سيتوه‎ 
| . ۱۹۷۷ سنة‎ lie فى‎ (Corazzo) s کو راتز‎ 
سمح له البابا لوسيوس الثالث بكتابة تعليق عن الكتاب المقدس»‎ ١١84 سنة‎ dy 
للتوحيد‎ Cu حيث أقام‎ (Flora) ونزل فى بلدة فلورا‎ eus وى سنة ۱۱۹۱ هجر يوا كم‎ 
» do M رئاسة ديره‎ d وذلك بدون الرجوع إلى المسئولين‎ c (Solitaires) وللمتوحدين‎ 
. ٠٠١١ وقد وافق له البابا على ذلك فى سنة‎ 
» مع مظالم الجتمع شيا‎ sit بأن الوعظ والتبشير والإرشاد لن‎ os كان يواكم‎ 
فلجأ إلى التأمل والتوحد ليشيع بمحبة الله . وله نظرية فى الثالوث » وتفسير لسار‎ 
؛ والعهد اللحديد عهد‎ aeu ll age يخ : فالعهد القديم . عند = هو‎ ol 
qall والعهد المنتظر هو عهد الروح القدس . ولقد انتهى العهد‎ c » المسيح 3 الإبن‎ 
نی أن يحل عهد الروح القدس ؛ الذى أطل يواكم على أعتابه‎ T racio ds win 
. وهو يستى تفسيراته من الرموز الواردة بين أسطر الرؤى الإنجيلية‎ » Cel É 
وبى أن تعمل تباشير عهد الحبة اللحالصة لأجل الحبة‎ c المخافة والناموس‎ ge لقد ولى‎ 
مثالياته » فالمثال الأعلى فى العهد‎ BAN ولكل عهد من ألعهود‎ . (Caritas caritatis) 
الأحسن فهو‎ oH وق الحديد حياة الرهبنة » أما الإنموذج‎ » a JE القديم هو شركة‎ 
| «ll وهو التأمل‎ Ye من معطيات عهد الروح القدس‎ 
ومن -حسن المصادفة أن آراء يوا كيم قد تحققت أثناء حياته: » 'فلقد نشطت.جماعات‎ 
وجزؤيت‎ One من فرنسيسكان‎ (Friars minor) ازهاد من الرهبان الأصفار‎ 
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وهم جیما أداة للكنيسة الزومانية تبشر بالزهد والبساطة » وواضح أن الكنيسة الرومانية 
lé‏ من eda SHE‏ الجماعات محاربة 9 الأطهار d‏ بنفس دان 


dle tel FE mM (10)‏ وهو من بلدة أسيمئ فى ثلال أومبر يا الإيطالية . كان sill,‏ 
من gal‏ تجار الأقمشة . ولقد أطلق عليه LS‏ و فرانسيسكو » نظراً لولعه الشديد بالآداب والأشغار الفرنسية . 
ويروى أن الشاب وهو بمارس بجارة والده ى متجره » 'قصده شحاذ يطلب الصدقة » ولكن فرانسيس كان منشغلا 
ie‏ مع أحد العجار فأهمل طلب الشحاذ . وبا أن coed‏ من الصفقة » حى كان الشحاذ قد goed‏ خجلا من 
eU]‏ فقفزفرانسيس من وراء المتجر (GU‏ كل شىء يفعش غن الشحاذ $ طرقات البلدة حى je‏ عليهفأعطاه 
مالا Cas‏ . وأقسم أن مبجر cs isle‏ والتجارة وأن يعيش عيشة الزهد والشحاذ ين سنة ( ١١١‏ ). ولا انزعج 
وألده من هذا التثير المفاجىء ى مسعى ayl‏ واحتکم إلى كبار رجال الدين لعلهم يصلحوا من حال ابئه € 
all’ ne‏ » وقد مزق ثيابه قائلا و لست من هلا العالم c‏ وإ لم أعد أعرف إلا أبانا الذى فى السموات وليس 
ull LLI‏ الأرض يثر و برئاردوف» . وكان شعار فرانسي سأيضاً والرحمة والمحبة لأجل المحبة والرحمة» . وف 
سئة ١١1١‏ قابل فرانسيس البابا نوسنت الثالث ليوافق له على تأسيس سماعته ». ولكن البابا d‏ بداية 
الأمر ute.‏ أن يكون فرانسيس زعيماً لفرقة مهرطقة جديدة OF‏ تعالوه عن الزهد Lally‏ كانت شبيهة بتعالم 
و الأطهار» من أتباح sally‏ فى المنوب الفرنمى . وف BUN‏ وافق d‏ على إنشاء جماعته . ومركزت الحمامات 
فى أ كواخ فقيرة حول منطقة بورتيوكيولا » Loy‏ الطلقوا يبشر ون فإرساليات فى بلدان العالم ( سئة (Oni‏ 
وقد ole‏ فرانسيس فى حملة لويس التاسع عل دمياط ثم زار ' فلسطين بعد ذلك . والقديس فرالسيس يدعو 
d]‏ التسامع والمحبة » ويحرم على أفراده الملكية الحاصة » وهو لا يؤين بأسلحة الهرمان والععذيب . 

Uy‏ أن عاد url‏ من فلسطين وجد جماعته قد.استقرت ى دار فاشرة تنم عن العيش المر يح والرفاهية 
فطردهم Le‏ ؛ وق سنة 4 ١77‏ أعتزل رئاسة WLS!‏ . و بعد sb dol‏ الجماعة għall et dj‏ 
ووضعت ' نفسها تحت سلطان البايا . 

di‏ سنة 170197 التخبت امماعة ريسا ا هی بول ورا c‏ وهو اللى كتب سيرة القديس فرانسيس 

وى سنة ٠۴۲۲‏ ضاقت البابوية ذرماً'بالزهاد المتمسكين بتقاليد ميس mel » BULI‏ ها 
الفساد البابوى . ولذلك فإن محا كم التفتيش أوقعت بهم الاضطهاد وأحرقت بعضهم كهراطقة . 

LI‏ الدومنيكان فهم plat‏ سان دوينيك cel‏ ولد فى DEAT.‏ يأسبالها tlle fry‏ الکهنوت.. . وکان 
دومنيك ضالعاً. ى اللاهوت uly‏ عام الكلام € وقد دشل ى محادلات حامية مع الألبجنز یین أبدى فا 
Ci‏ غزيراً ومقدرة كلامية هائلة , وقد شارك d lius‏ المجمع gli UE‏ سنة civ o‏ وهنالك dil,‏ 
له البابا أنوستت اثالث عل أن يؤسس له جماعة تحت لواء جماعة أغسطين القائمة باعل . وقد أطلق és‏ 
Jo‏ جماعته . و الرهيان السود » Gat‏ لم جن a‏ الرهبان البيض » من الغرلمنيسكان . ى cpm‏ اهم الفرزسيسكان 
بالعمل اليدوى والمناية بالمرضى » إنصب hat‏ الدومنيكان QUE d atl d‏ فقد اقترن ee‏ 
Lh‏ المدارس وكليات الطب a, Spb‏ ؛ 


Gay JET UT :‏ فهم جماعة دون leid‏ ریکالدی آی لويزلا( أسنتاسئروس لويولا) الأسباف الأضل e‏ 
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U‏ تنبأ يواكيم بأن كل عهد من العھود ينتهى بعلامات وكروب ٠‏ کا أن لكل 
عهد Luib‏ خاصة تنتهى di‏ . وعلى هذا فإن y‏ القداسات » الكنسية سوف dX‏ 
مثلما a‏ من قبل « حمل الفصح € هذا ويرى الرجل أن فداء الإنسائية من السقطة 
الكبرى لم يكتمل بعد » فالمسيح الذى ظهر فى بيت لحم لم يكن إلا Gay‏ المسبح الذى 
سوف Ub‏ . كذلك لا بد وللكنيسة من أن تنهى هى أيضاً ليحل محلها « بيت الحبة 
والرحمة » والتأمل ف الحبة الإهية . 

HEL وهو ليس‎ c ودق اقوس « الإنجيل اللحديد»‎ e قربت الساعة‎ Ads 
هو فهم لأسرار ورؤى الإنجيل الحقيق . ولقد أدان المجمع‎ ls » مغايراً بمعنى المغايرة‎ 
IMS ly آراء‎ ) ١718 الرابع على عهد إنورسنت الثالث ( سنة‎ dogs 

Ul‏ عن a‏ الأطهار » (Cathari)‏ فى بلاد فلاندرز » فقد جاء ظهورم متآخراً 
عن eril‏ فى لومبارديا والحنوب الفرنسى . ولقد تمتعت فلاندرز بقسط من التسامح 
مع الفكر المخالف فى بداية الأمر . وكان paid‏ مؤلفاً من طبقتين : الأوى هى 
طبقة النبلاء JUS‏ أصحاب المصانع € ولثانية هى طبقة العمال الكادحين من 
١‏ النساجين » (Textores)‏ . ولقد اقترن اسم النساجين فى فلاندرز.بغرقة « الأطهار ٠‏ . 
وقد فرق أطهار فلاندرز - مثل غرم من أطهار أوربا ‏ بين d]‏ العهد'القديم وإلة 
العهد الحديد : فالأول هو الله الناموس والآخر هو إله السماحة والحبة الرب الطيب ب 
الذى لا يقبلون سواه . ورب العهد الحديد ليس فى حاجة إلى كهانة ولا إلى معمار 

نائس € وإنما هو رب القلوب zal‏ والنفوس المنكسرة € وهو معين السواعد 
العاملة لكسب أجرها e TT‏ لا محلفون ولا يكذبون ولا يقرون الحرب & ومثلهم 
> ( ولد (tty Be‏ وبعد أن أصيب Yas!‏ بالشلل فى إحدى الممارك jU  ةيب Jl‏ نفسه Lad‏ 
ألديئية € وقد قام برحلة إلى القاس VOY YH‏ € وبعدها عاد إلى أسبائيا e VOĦA Eo ds.‏ 
إلى باريس € حيث صادق بطرس aU‏ وفرانسيسكو اكزاةفير € واياجوليئز » وكون الأربعة جماعة 
رهبائية تدعو إلى حياة الطهارة والزهد » تحت تصرف البابوية . وق سئة pote‏ أذن ed‏ البأبا پولس 
الثالث Lube‏ نشاطهم uil‏ تحت إمرة أجئاشيوس » وعرفوا pl‏ رفاق يسوع ont a‏ ثم 043 
وانصب همهم Je‏ إقامة المدارس والكليات phy‏ الثقافة. والتعليم c‏ كا أسلوا الإساليات إلى إنحاء كثيرة 
وراء البحار . e‏ | 
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Je M‏ هو سيرة الرسل الأطهار من صيادى LL‏ البسطاء . وتنسب الطائفة الأولى من 
أطهار فلاندرز إلى لامبرت (Lambert le Begue) ed‏ أى ١‏ المتلعم poo‏ 
قس من بلدة ليبج c (Lidge)‏ قام فى سنة ۱۱۸١‏ بشنحملة LA‏ مفاسد الكنيسة 
وتحرشاتها بأمور العلمانيين . “فقام الأساقفة بالقنض عليه ثم قتلوه . وقيل أنه قبل وفاته c‏ 
جمع جيشا من فضليات. النسوة الطاهرات وأنزمن فى دار للطهارة c‏ وعرفت ابلحماعة 
ex‏ « بجوان 4 c (Beguin)‏ وهى LIS‏ مشتقة من لفظة « بج (Beg).t‏ السكسونية 
abay‏ » تنظيم نسائى يا tle‏ الزهد والنقاوة » . ويرى البعض of‏ حياة الزهد والطهر 
عند نساء فلاندرز يرجع إلى نقص واضح فى أعداد الرجال بسبب الأعداد الكثيرة 

الى هلكت d‏ الحملات الصليبية من فلاندرز بين آعوام ۱۱۳۸ 17١4 E‏ . 

. واجبات هذه الطائفة كانت القيام بالتمريض واستضافة الغرباء والمعوذين‎ e 
من تحل به روح الله لا يخضع‎ OÙ » الخضوع لسلطة البشر إثم‎ o وهن يعتقدن‎ 
| . ولا للكنيسة"“‎ c لسلطان عبيد 'الله‎ 

وسرعان ما حذا رجال فلاندرز gle‏ نساءها c‏ فأقاموا بيوتات مثيلة عرفت باذ 
« يجرديان € c (Beghardian)‏ عاش lai‏ على التبتل des‏ العمل بسبواعدهم . 
غير أن ثفراً منهم ملوا هذه الحياة ». فهجروا البيت وهاموا che‏ وجوههم فى أصقاع 
البلدان يبشرون بالزهد Slow‏ الطهر c‏ وانتشرت تعاليمهم ی sb‏ الراين حى تمركزوا 
ف DA‏ الثالث عشر ف بلدان كولون Foy‏ وستراسبورج ومینز . 

ويتصل SLI else‏ طائفة gol‏ ظهرت نى بلدة أنتورب (Antwerb)‏ € 
e co‏ «لولارد c ) ype ka) (Lollards) t‏ .وقد اهتمت هذه ital‏ بالعناية 
بالمرضى «المجانين ودفن الفقراء . وكانوا يحصلون على JUL‏ اللازم لأداء خدمام 
Ula‏ من التبرعات. ومن غرق eur‏ “أو من الشحاذة والتسول . وينسب هؤلاء إلى 
زعيمهم لولارد c (Lollard Walter) jJl‏ وقد قبض عليه سنة ۱۳۲۷ وعرض لعذاب 
شديد » ولكن عزمه لم Je‏ .. ثم dal‏ الرجل دون ol‏ يفشى بسر من أسرار رفاقه . 

c‏ وق بداية القرن y CI‏ ظهرت ile‏ من « الأطهار» فى بازيس عرفت 


Errores Beguardarum et Beguinarum. Sec Appendix. 098 (wv) 
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باسم « إخوة الروح الحرة € (Freres du libre Esprit)‏ وانتقل فكرها إلى إيطاليا 
بزعامة سيدتين هما ميليتيادى مونتميانو » وجوليت دی فلورانس . ولقد وجدت هذه 
الجماعة Colt Les‏ بين أبناء الشعب الألمانى » وذلك على يد زعم يدعى أورتليب 
من ستراسبورج (Ortlieb of Strassburg)‏ . ويعتقد هؤلاء و الإخوة ‏ أن كل إنسان 
يضم بين جنباته قبساً روحيًا طاهراً من عند الله c‏ وعلى ذلك op‏ قول الكنيسة الكاثوليكية 
ol‏ الإنسان قد ولد بالإثم والحطيئة قول مردود . des‏ فإنهم لا يرون ضرورة d‏ 
قيام الكنائس ولا القسيسين » لأنه لا وساطة بين SET‏ وعبده . ويرون أنه بعد الموت 
تصعد الروح إلى باريما » درن أن تمر على مطهر أو ما شاكله » لأن الروح نقية 
فى الأصل» وهم يعتقدون أن كل ما يدخل الفم فهو طاهر « والإخوة على وجه الخصوص 
لا af ue‏ غضاضة أو el‏ فا تتناوله اليد أو تبصره العين أو تسمع به MSW‏ 
ولعل هله التعالم « التحررية » قد شجعت ١‏ الإخوة » على أن يستحلوا كل شىء 
فمارسوا حرية الحب وتدنسوا فى فجور شديد » کا تزعم سجلات أعدائهم من 
الكائوليك . 

أمام هذه الآراء السابقة الذكر € الى بدد كيان الكنيسة الرومانية من أساسها » 
بل Aly‏ مبرر وجودها أصلا » كان طبيعيًا ‏ أن تنزعج الدوائر الكنسية فى غرب 
أوربا » فهرعت منقضة تستخدم أسلحتها التقليدية من لعنة وقطع وحرمان وحملات 
صليبية ومحا كم تفتيش إرهابية ضد هؤلاء à‏ الثوار » الذين دمغمم بالحرطقة لتبرر ضرمم 
بالحديد والنار . 

geb‏ المؤرخ الموضوعى لا جد غضاضة $ مسلك البابوية والكئيسة فى الدفاع عن 
euge) Vols‏ لو آنا أعطت الئل الطيب فى سلوكها الذاتى » ولكن gb‏ الأمر 
يشير إلى عكس ذلك تماماً . لقذ وصلت البابوية إلى الدرك d DIST‏ وحل الرشوة 


)14( يعتمد أو رتليب عل سائل القديس بولس فى الآق: à‏ إذ لا شىء من الدينيؤة الآن على الذين 
هم فى المسيح يسوع ‏ السالكين ليس حسب ابلسد بل حسب الروح , لن اموس روح ALI‏ فى المسيح 
قد أعتقنى من ناموس اللطيئة والموت ! » ( إلى آهل روبية ۸ : (v » ١‏ وأيضاً فى رسالته إلى fal‏ غلاطية 
)١ Ato (‏ « ولكن إذا انقدتم بالروح LÀ‏ نحت النابوس ! ۾ كذلك رسالته إلى تيموئايس ) )1-١21‏ 
b,‏ هذا ; أن الناموس لم يوضع البار بل WY‏ والمتمردين » . 

P Sle 


مختبة الممتدين الإسلامية 


vi 


والدعة والفجور . وبات الفاتيكان بيت سوء . ويكفى أن نشير فقط إلى طرف من 
سيرة واحد من البابوات هو اسكندر السادس بورجيا الذى dé‏ العرش البابوى سنة 
۲ . كان الكارديئال رودريجو بورجيا من أصل أسبانى c‏ عينه عمه البابا کالکستوس 
٠٤١۸ — ١466 (‏ ( كاردينالا c‏ وصارت له الكلمة العليا فى روما . ويعترف أحد 
المعاصرين صراحة بأنه بوصو رودريجو إلى قلب الكيوري. بات تزييف كل شیء فى 
متناول كل يد . وهذا الشاهد المعاصر هو جان دى (Jean de Volterra) Lui‏ اللى 
cle‏ ق قلب الفاتيكان أمام الحاضرين eT « : WE‏ السادة c‏ إن كان أحد 
تحت عن :فيل nul sib Ule‏ قد حان LE‏ » 
لأن البابا حالی يعطى كل شىء لمن يدفم O94‏ , 

بعد وفاة البابا كالكستوس » باع الكاردينال رودريجو بورجيا صوته بمال د 
إلى البابا بيوس الثالى » وم يرغب بسبب حداثة سنة أن يتقدم لاعتلاء العرش البابوى . 
وفعل نفس الشىء مع البابا أنوسنت الثامن بعد وفاة بيوس JU‏ . وأخيراً فى is‏ 
۲ كانت الثمرة قد نضجت » واعتلى بورجيا العرش البابوى qali‏ البابا اسكندر 
السادس . 


عرف عن بورجيا أنه لم يكن يطيق حضور صلوات القداسات 6 ojs‏ اضطر إلى 
الحضور Op‏ الصلاة تختصر للغاية فلا تتعدى نصف Nil‏ , : 

وکان بورجيا c sludl Lars‏ ' وکان حيط -نفسه بالراقصات seeds c‏ 
eld‏ فی فراشه Marie‏ 

ولبورجيا أبناء لقطاء كثيرون o^ del: c‏ السيدة 158 (Vannozza)‏ الى DS‏ 
منها بكل من قيضر » وجان » ولوكريس » وجوفرى . “كا dio‏ من أخرى بكل من 
جرومين »© وليزابيل » وبيارلويس؟ bab‏ ومن خليلاته أيضاً السيدة 'جوليا فرانيزى 


Pie II Commentarii, in “Atti Acc. Lincef. Memoria Clas. Sc. mor. Store filios? (14) 
1882 - 1883, P. 1759 : “Amici si quis vestrum — et inhonestas quierit, nunc tempus 
adest, nam Pontifex omnibus omnia concedit". 


‘Vix dutrvit ad mediarn horam”.’ E 6 Fa 


. Infessura, Diaria rerum romanorum, "Ist-stor. Ital", 1890, P. 287-288. (v1) 
‘nûn solus in lecto: dormivaret”. " 
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(Julie Francs)‏ . وقد أورد المعاصرإنفسورا (Infessura)‏ فضائح كثيرة تنصل بالبابا 
اسكندر السادس وزوجه غير الشرعية جوليا وابنته لوكريس e‏ خاصة يوم زواج 
azul‏ من جان سفورزا UP (Sforza)‏ . 

وكان بورجيا لا يتورع عن مسلك الفجور ف العلن » بل فى وجود بناته وأفراد 
حاشيته الفاسدة c‏ ولذا فقد أشارت ad]‏ بعض الأصابع بالاعتداء على المحارم""“ . 


واشہر عن بورجيا — مثلما قيل عن سلفه سكستوس — الولع بالغلمان < مما أعاد 
إلى الأذهان غرام الإمبراطور هارديان بغلامه مه آتپنوس > وذلك على الطريقة الإغر يقية 
القدعة 00( : 


و السيمونية وصل الأمر بالبابا بورجيا إلى بيع منصب الكرادلة JUL‏ » وقد 
بلغت الرشوة فى هذا الصعيد مبلغ مليون ومائى ألف مارك من ad‏ 
ولقد حفر المعاصرون أغنية ساخرة على جذع شجرة فى بلدة باسكوينو (Pasquino)‏ 
تشهر بتزوات سيمونية اسكندر السادس € ويجره روما إلى درك االححم الأسفل € 
مثلما فعل من قبل تاركوينوس Oy dy‏ 

وقد اعتاد بورجيا على الاستيلاء على أملاك وأموال الأساقفة الأغنياء عقب cp‏ 
ويسوق المؤرخ بيركارد أمثلة كثيرة على ذلك » أبرزها حالة الأسقف إجرد دويركوب 
(Egerd Duerkop)‏ 1 . 


Op. cit., loc. cit. (vv) 

See Portigliotti, G., Les Borgia, (traduit de l'Italien par Fernand Hayward), (vv) 
Paris, 1927, PP. 65 - 69. 

Infessura, op. cit., loc. cit. : “puerorum amator". (ve ) 

Johannis Burckardi, Liber Notatrum ab anno M. CGCC.L. XXXIII usque ad ( y o ) 
annum MDVI (collection ‘Rev. Ital. Script). Citta di castello,IT, P. 242 - 243. 

Portigliotti, op. cit., P. 70 :'Vendit Alexnder, claves altaria, Christum Vendere ( 5؟‎ ) 
jure potest, emerat ipse prius Devitio in vitium, de flamma crescit in ignem Roma sub hispano 
deperit imperio Sextus Tarquinius, Sextus Nero, sextus et iste semper sub sextis perdita Roma 
fuit”, 

—  Burckard, op. cit., II, p. 173 - 174 : “ ... ci secretum ad aurem commisit et de ( tv) 

pecuniis et nescio quibus aliis perquireret et ipsi papae repertas consignaret.." 


Aida‏ المفزدين الإملاحية 


Y1 


b‏ يكن بورجيا يتورع عن دس السم لمن يريد التخلص منه من معارفه لكى 
يرث أملاكه du be‏ من هذا ابحرم due‏ أو رجل دين فى روما وذاع عن مم 
Less‏ — الذى تخصص ف إعداده صيادلة مرموقون. فى روما اسم uel‏ هو 
3 كانتار يللا (Cantarella) a‏ . 

ولقد ظل بورجيا مر Lu‏ على العرش البابوى حى jali‏ الثانية والسبعين من العمر . 
ورغم تقدمه فى السن 6 JE‏ موفور الصحة والعافية » كنا يشبد بذلك سفير البندقية فى 
روما جستنيان ‏ الذى قال oU‏ البابا كان يبدو كشاب فى سن AN‏ فقط 

ويروى أن اسكندر السادس ( بورجيا) قد أعد هو وابنه قيصر بورجيا | 
للتخلص من الکاردینال هادريان c‏ ولكن القدر تدخل إذ شرب الکاردینال  fhe‏ — 
من الكأس السلم € وتجرع البابا وابنه من الكثوس المسمومة » 'فكانت ile‏ البابا ٠‏ . 
واسكندر السادس بعد هذا هو المسثول عن ذبح المصلح الفلورنسى سافونا رولا € 
كنا سيأق فيا بعد . 

على هذه الشاكلة الذميمة تردى الفاتيكان وسيده وكرادلته » Op did‏ صيحة 
الإصلاح أخذت تعلو فى عنان السماء تطالب بالتغيير وتبشر بفجر جديد . وم تفلح 


أساليب d d Tan Vid‏ محا كم التفتيش m d‏ مسار jul‏ & والائعتاق 


Portiglotti, op. cit, P. 124 - 125. : $ à (Y^) 
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(inquirere) اصطلاح مشتق من كلمة لاتينية هی‎ (Inquisition) التفتيش‎ se 
. » بمعى 7 يبحث - يتقصى - يفتش‎ 

ولقد أسسما البابا لوسيوس الثالث ثم أنوسنت الثالث c‏ وحاصة فى المجمع اللاتيرانى 
الرابع سنة ١١١6‏ » واستمرت فى قمع الفكر JIĠI‏ بالحديد والنار والإرهاب عدة 
WA‏ 

do‏ أسبانيا بدأت se‏ التفتيش نشاطها سنة VEVA‏ بإيعاز من الملكين فردناند 
c Halls‏ وبتأييد من البابا سكستوس الرابع 

وش البداية كان اللاهوتيون يرون محاربة p‏ الديى المخالف — أو إن شئت 
المرطقة - بأسلوب الجادلة والمحاجة بدلا من اللجوء إلى العنف : من قبيل ذلك دعوة 
القديس برنارد دی کلیرشوه ( القرن ۱۲) » بأن السلاح لن té‏ € وعلينا بسلاح 
AM "n T Just‏ نفس ee‏ الأب وازو Wazon‏ أسقف ge)‏ $ أن 
الجامع الكنسية الى انعقدت d‏ ريز ( سنة c )1١44‏ وف 34g‏ ( سنة (Mo)‏ 
قررت ls]‏ الحالفين للعقيدة الكاثوليكية بلعنة الحرمان من جمند الكنيسة cai‏ وذللك 
)40 إقطيع المؤمنين من Sy‏ بالآراء المهرطقة9؟ : 

وقد استبعد LIT‏ اسكندر ĠU‏ فكرة سفك دم أى فرد بسبب أراءه الخالفة » OF‏ 
١ p‏ سفلك الدم yi‏ ثقره قوانين السماء ولا القوانين الوضعية ٠‏ , 

إلا أنه فى سنة ١١57‏ كتب الملك الفرنسى لويس السابع إلى البابا اسکندر i‏ الثالث 


Bernard de Clalzvaux, Cant. Serm. LXIV :''Capiantur non armis, sed argumentis" ( ١ ) 

Monumenta Germaniae Historia Sciriptores, Val. VII, P. 227. quis O) 

ME XIX, Cols. 787, Cr) 
849. 

Ibid, Vol. XIX, Col. 980 (Lettre à Pazskevegus de Narbonne ) : : “nQ کا‎ 


tam ecclesiasticae quam saeculares effusionem humani sanguinis prohibent." . (1) E 
ra 
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السيد البابا « لأن فكر‎ de c خاصًا‎ COAT المانويين فى فلاندرز باتوا يستوجبون‎ ob 
المانوية كالوباء يجب استثصاله قبل أن يستشرى شره . وإنى أهيب بك إشفاقاً على‎ 
d الموقف‎ ALU العقيدة والإبمان  أن تخولوا صلاحيات كاملة لكيير أساقفة ريمز‎ 
« الأمر‎ d exl حزم بالغ لتحطم من يتمردون ضد الله فى قسوة بالغة . وإن‎ 
Dl. قد لا تحمد‎ c بالكنيسة‎ jed هذا سوف يؤدى إلى ضرر بالغ‎ dj 
» برئاسته شخصيًا‎ V مجمعاً فى تورسنة‎ dies c وبالفعل تحرك البابا اسكندر الثالث‎ 
وقرر المجتمعون تكليف الأساقفة والأمراء الإقطاعيين باتخاذ أقصى درجات الحيطة‎ 
والشدة فى مطاردة المانويين الذين انتشروا كالأخطبوط فى أ.اضى غسقوينا وأصقاع‎ 
| Poa d cel 
اسكندر الثالث » طلب‎ LUN برئاسة‎ ١١17/84 وعندما انعقد مجمع اللاتيران سنة‎ 
Ds باتو بر‎ ec S ۽‎ ou إلى السلطات العلمانية معاقبة المانويين والبولصيين والاًلبجنز‎ 
¢ (Anathema) RT لأرائهم المهرطقة جهاراً . كما أصدر المجمع ضد هذه ابحماعات قراراً‎ 
ضد‎ ) kele D واستنفر المجمع 9 السلطات العلمانية لحمل عت وشن حرب‎ 
. شرورهم‎ 


Mall Us ab et d‏ سنة ۱١۸4‏ برئاسة البابا ا PET‏ وحضور كبار 
الأساقفة والأساقفة c‏ وحضور الإمبراطور الرومانى المقدس ' فردريك Minas‏ 
مطاردة « الأطهار و لمتضعين » وفقراء ليون من علمانيين وإ کلیروس على. حد 
de :‏ أن ez‏ المهرطقون للسلطات العلمانية للقصاص i AS AIS.‏ 

^ بالتفتيش عن أفراد هذه Dleladi‏ عساعدة ) العيون a‏ القبض ele‏ 
من یاون أو c JURE AE Jan‏ يعرض نفسه A‏ الحرمان لذاته c‏ . 


E» 
Martene, Amplisima Collectio, t 11, P. 683 - 684. l (e) 
Mansi, op. cit, Vol. XXI, Col. 1178. . mi (1) 
Enchiridion Symbolorum, P. 175. See Appendix. (v) 
"Frederici illustris Romanorum imp eratoris, semper Augusti, praesentia pariter et (^) 
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على أنه سند ؛ ل يقتئع البابا اسكندر الثالث بجهود الأساقفة فى 
أبروشياتهم فى تعقب الراطقة » فقرر Ces‏ کاردینال دی سانت dp SF‏ 
lys Lot (Cardinal de Saint Chrysogone)‏ على أرض اللانج دوك cay)‏ 
الفرنسى ( > det‏ صلاحيات طائلة pad‏ الحرطقة فى تلك الأنحاء » على أن يعاونه 
فى هذا الأمر جماعة من رهبان السسترشيان9 . | 

ولا جاء LU‏ أنوسنت الثالث حول هذه الصلاحيات زسنة (MA‏ إلى الآباء 
السسترشيان فى تولوز » بععى ense N‏ قاصدين رسوليين من قبل الكرسى البابويى . 

وق Zu‏ ۱۲۳۱ قرر البابا osé pr‏ التاسع تعيين ima‏ الرهبان الدومنيكان نحاربة 
امرطقة ep Sa‏ عمال جادون . . على أن هذا لا يعلى tif‏ نرم الأساقفة من حق 
التفتيش عن c uin.‏ ولكننا م أن الأعباء الأخرى BU‏ عل عواتقهم لا eu‏ 
هم حى بالتنفس ۲ . 

إن هذا التطور يشير ى وضوح إلى أن البابوية قد وضعت غا كم التفتيش HIS‏ 
تحت سيطرتها المباشرة > دون تدحل من الأساقفة الحليين › مستعينة فى هذا بأدائها 
الطيعة من رهبان الفرنسيسكان والدومنيكان . 


وف e A45‏ الفرنسى لويس التاسع c‏ اهتمت "m‏ الملكة E‏ القشتالية 
بمهمة قبع المراطقة فى فرنسا ( سنة edel . (ĦA‏ بلانش VT‏ سرف تتعقب 
المراطقة d‏ كل أرجاء البلاد 6 bé‏ أن تشير السلطاث الكنسية إلى AS‏ . 
وكان Cu‏ أن يتحمس Wal‏ لويس التاسع للمشروع € فوكل الأمر لرجل جبار 
هو روبرت الى (Robert le Bougre) jx‏ + المفتش الكنسى العام على الشمال 


Vaimetté, Histoite ġeheriile du Languedoc, t. VI, P. 79. . (4) | 

Ripoll t. I, P. 47; Dictionnaire de Theologie Catholique, t. VIII Col. 2019: (ie)... 
“Nos considerantes quod vos diversis occupationum turbinibus agitati vix valetis inter inundantimu 
sollicitudinum angustias respirare, ac per hoc dignum ducentes et otra vestra cum aliis dividan- 
tur, dictos Fratres praedicatores contra haereticos in regnum Franciae et circumjaçentes provin- 
cias duximus destinandos, mandantes quatenus ipsos benigne recipientes et honeste tractantes in 
ee quod ipsi canin sibi. officium 
exsequi valeant, 
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tY 
أساليب القمع البشعة‎ ule del, » الفرذسى « الذى كان هرطيقا ثم استقام أمره‎ 
| IM الملكية الفرنسية والبابوية‎ e 

وقد تقرر ‏ بناء على ذلك — أن تقبض السلطات الكنسية للتفتيش على المتهم 
M‏ كه » وإن تمت إدائته يسلم di‏ السلطات الزمنية « لإحراقه بالنار £a OME‏ امتدت 
صلاحيات المفتش العام على diti‏ الفرنبى وهو روبرت لى بوجر سالف الذكر ‏ 
لتشمل Cal‏ كل الأراضى الواطئة وبلاد الفلاندرز . 

آما فى Ls]‏ فقد كلف البابا هونوريوس الثالث سنة ٠١۲١‏ أساقفة برسكيا ومودينا 
وريمى بتعقب الحراطقة كل فى أبروشيته . وش سنة ٠۲۲۸‏ صدرت الأوامر البابوية 
إلى جيوفرى المندوب اليابوى بتسلم المراطقة إلى السلطات العلمانية A‏ إحراقهم st‏ . 
کا عين البابا جريجورىالتاسع ( سنة ۱۲۳۲ ) الراهب الدومنيكانى ألبريك (Alberic)‏ 
Cale sia‏ على لومبارديا c‏ وق سنة ۱۲۳۴ عين بطرس من قير ونا مفتشاً على ميلان » 
ثم الراهب الدومنيكانى ألدو برانديى Tù (Aldobrandini)‏ على فلورنسا . , 


U |‏ فى صقلية » فقد سيطر الإمبراطور فردريك الثافى بنفسه على محا كم التفتيش 
ووضع المندوب البابوى الموفد من قبل جر يمجورى التاسع نحت نفوذ التاج الصقلى c‏ وكان 
فردر يك يضم أملاك وأموال من 45 إدانتهم إلى خزائته الملكية . وف سنة 177١‏ أصدر 
فردر يك قراراً ESU‏ بتحريم Ub‏ وعقاب الخراطقة Se‏ المت > وقد عمم هذا 
القرار على سائر أرجاء إمبراطوريته الرومانية المقدسة بقرار EWWA Lu PT‏ ركلف 
كوانراد دى مربورج للقيام بمهمة التفتيش فى ألانيا » نيابة عنه . | 


وانتقل نشاط محاكم التفتيش من uut‏ إلى بوهيميا والجر والبلاد السلاقونية " 
إلى اسكندينأوة Lidl,‏ » بل إن أثرها وصل La‏ إلى بيت المقدس !. E‏ 


Bouquet, Historicas des Gaules, t XXII, P. 35; of Chronique rimée, vor. (n). 
20879 - 28882. : + 4 
' Pir le commant de Papostole. 
us Qui Ú et enjoint par estole. i 
li Et par la volonté du roi, | 
EM De France, ki Pen fist otra." - i : 1 
" Lauriére, Ordonnances des rois de France, t. I, P. au. (OY) 
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أما فى c Lihat‏ فقد قرر الملك جيمس استدعاء المفتشين الكنسيين إلى بلاده 
لتطهيرها من المراطقة 6 وذلك فى رسالة بعث بها إلى البابا جريجورى التاسعم فى 
vx‏ مايو ۱۲۳۲ » وذلك بتشجيع من كاهن اعترافاته الراهب الدومنیکانی del)‏ دی 
بنافورت . 

Lf‏ تشكيل محكمة التفتيش فكان على الوجه SW‏ : المفتش الكنسى مفوض من 
قبل البابوية » وما يستمد صلاحياته فى الربط والإدانة c‏ وهو أشبه ما يكون بالقاضى . 
کا أن الأراضى الى يقومون بالتفتيش عليها تصبح E‏ « دون تدحل 
من (raat‏ أو LL‏ الإقطاعيين أو قضاتها المدنيين . والمفتش الكنسبى هو الذى 
يوجه الاتهام » و és‏ فى c bladi‏ ويصدر الإدانة . u‏ هذه الصلاحيات 
العريضة » خشى الأساقفة المحليون أن تضيع opaa‏ أمام الرعايا » فهرعوا متطوعين 
لمعاونة Sle‏ التفتيش حى تزداد pred‏ فى نظر الناس . إلا أن مجمع قينا Mall‏ 
سنة WAY‏ نظم العلاقة بين الأساقفة وحاكم التفتيش ٠‏ فأذن للأساقفة كل فى 
أبروشيته بإقامة سجون خاصة لإيداع من تثبت pila]‏ من المراطقة . 

LSA المفتش العام هو رئيس‎ : ANI تكوين محكمة التفتيش فكان على الوجه‎ Ul 
نائب المفتش » والمسجل‎ : puce والفيصل فى نظر القضايا‎ 
: والحليف والمحلفون‎ c والمستشار القانونى‎ c CiU 

يعرف المسجل الشرعى pali‏ نوتارى (Notarius) t‏ € ويم اختياره بالتفويض 
من روما" . ومهمته استدعاء المتہمين للمثول أمام المحكمة » ES‏ استدعاء 
الشبود » والإشراف على تدوين السجلات الأصلية gu)‏ القضية ونسخها . كا 
أنه يقوم بتوجيه بعض الأسئلة للمتهمين. . .ولان تعلر حضور a aam‏ 
مكانه فى رئاسة الحلسة . | 

أما الحليف (Socius)‏ فهو رجل دين — غالبا ما يكون من أبناء الدوينيكان 
آو الفرنسیسکان - تاره المفتش العام ليعاونه فى حيثيات التفتيش جميعاً à‏ وهلو إسكن 
e Ta, ane‏ ويقدم. له النصح c‏ ويدبر له شئون ale‏ الخاصة » ويصحبه أيضاً إلى 


“Publicus anctoritate apostolica officii inquistionis notarius", 00 (iv) 


Aya la Ml مكنبة المهتدين‎ 


ít 
. Pal روما لإنجاز الأعمال ف البلاط‎ 

(Jurati) Ode Uf‏ قهم نفر مختار من رجال ٠‏ الدين والعلمانيين » للاستفادة 
بآرائهم ولاستكمال ما قد ينقص الحكمة من معلومات . 

وتستعين المحكمة أيضاً بعدد من الضباط (Servientes)‏ وحاملى الرسائل (nuntii)‏ 
والأدلاء y‏ المخبر ين ( (Carcerarii) (leh (exploratores)‏ . ويلغب الآدلاء 
دوراً خطيراً فى مهام الحكمة » فهم قد يسافرون متنكرين إلى خارج البلاد لتعقب 
الهراطقة c cs‏ وقد ينضمون إلى اجمّاعات الفئات المهرطقة للتحقق من تعاليمهم 
وطقوسهم f‏ يعودون إلى المحكمة للإدلاء LA er LE‏ المبمين . وقد برز فى هذا 
jonali‏ شخص ob‏ أرنود سيكريت (Arnaud Sicret)‏ الذىكان فى خدمة USS‏ 
نامبيه (Pamiers)‏ وسافر متنكراً إلى إسبانيا c‏ يتعقب نفراً من « الأطهار » اللاجئين 
هناك . إلى جانب هذا كانت USA‏ تستعين بنفر من المشرفين على السجون 
الخاصة بإيداع ار اطقة وعرفوا باسم و مشرق السجوث ¢ (Custos - muri)‏ € 
ees‏ عدد من | المعاونين لراقبة المساجين وعرفوا e‏ » السجائين 4 (Carcerarii)‏ 
وقد اعتاد هؤلاء الأخير ون على اصطحاب ز وجائهم معهم إلى مقام حاص لهم d‏ 
السجن » نظراً لطول مدة إشرافهم على المساجين . وقد عرف عن هذه الفغة الأخيرة 
الراحى فى الحراسة وتقبل الرشوة . 

وقد بلغ عدد أفراد الحكمة التفتيشية. VY‏ تقريباً » ولكن.إصدار الحكم كان Us,‏ 
على المفتش dax)‏ . | 

بعد هذا العرض لتشكيل حا كم التفتيش يحسن بنا أن نتقصى رأى هذه .انحا كم 
فى ake‏ الفرق «المهرطقة» الى عرضنا U‏ فى الفصل السابق : تروى مصادر سجلات 


Eymeie, Directorium, Part ii, 9. X, P. 551 : “,.adseasociandum, commoran- (14) 
dum et de exsequendum officium haereticae previtatis, et cum eisdem procedcre hinc et inde, 
etiam ad romanam. curiam”, Bibliotheque du Vatican, ms. Lat. 4090. 
Vidal, Le tribunal de Inquisition de Pamiers, P. 151 - 152, (10) 
"duodecim alios inter oficiales et familiares et'nan' ultra... - (11) 
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fa 
سانت‎ d المانويون » (الأطهار ) مجمعاً‎ « die ۱١١۷ التفتيش أنه فى سنة‎ se 
› على مقربة من بلدة تولوز‎ (Saint-Felix de Caraman) دى كارامان‎ Nu 
» للأطهار « أساقفة » من بين « الكاملين‎ el نحت إمرة زعيمهم نيكيتا . وبعدها‎ 
هؤلاء : مارك» على كنائس‎ mil للإشراف على جماعاتهم فى أنحاء غرب أوربا . ومن‎ 
لشمال أورباء‎ ) de Sperone روبرت دی سبیرونی(‎ € » ii لومباردیا وتوسكانيا‎ 
d£ ثم برنارد‎ ۰ (Albi) coll على مدينة‎ (Sicard Cellerier) ثم سیکارد کیلیر یه‎ 
ثم‎ i على كنائس كركاسون‎ (Mercier) us على كنائس تولوز » ثم جيرارد‎ 
. فى ولاية ومین"‎ (Val d'Aran) على كنائس قال دأران‎ (Casalis) روند كساليه‎ 
ويلاحظ أن نفراً قليلا من هؤلاء « الأطهار؛ قد تنكروا فها بعد للحركة وانقلبوا علبا‎ 
وعين بعضهم فى منصب المفتش العام لإرهاب ابحماعة . ولعل البابوية فى هذا كانت‎ 
جماعاتهم‎ Lt de على‎ MIS » غاية الدهاء » إذ أن مثل هؤلاء « المرتدين‎ d 
(Bonacursus) كررسوس‎ Uy, و بممارساتهم الحفية قبل العلنية . ومن هذا الصنف كان‎ 
إحدى المناسبات‎ d soc شوط‎ dal الذى ذهب فى اضطهاده لإخوانه السابقين‎ 
يصرخ مستنجداً بالبابوية فيقول : « ألا تشاهدون المدن والمراكز ولقلاع ؟ لقد‎ 
Lal امتلأت البقاع كلها ببولاء الأنبياء الكاذبين » ووجب اتتلاع هذا العشب‎ 
AQ من كنيسة المسبح وعرسه قبل أن يمتد دنسهم ليلوث طهرها‎ 
فهنالك تلك‎ » ph المانويين ) يقتون‎ e وتروى نفس السجلات أن « الأطهار‎ 
iple الفتاة من طبقة « الكاملين » فى تولوز تحدث زوجة تاجر للأخشاب من‎ 
وكانت حاملا  فتقول ها « إنى أطلب الله للك أن ير حك من الشيطان الذى تحملينه‎ — 
d بين أحشائك » . كا وأن المرأة الى تمت وهى حامل © يصبح جرمها بشعاً‎ 


Historiens de Gaule, t - XIV, P. 448.: | (1) 

Bonscursus, Vita haereticorum, in P.L., Vol. 204, Col. 778 : “Et quis tam parvi (14) 
sormus est, qui non apertissime intelligat istud esse tempus, de quo prophetiae praedictae. logu- 
ntur ? Nonne jam civitates, suburbia, villas ct castella hujusmodi pseudoprophetis plena ewe 
videmus ? Qui vèrbi semen suis conculcantes pedibus, zizaniam sui erroris seminare non disistunt, 
atque sponsam Christi, sanctam videlicet Ecclesiam, pestifero veneno nimia importunitate cor- 


rumpere nituntur..." 


Aya la Ml مكنبة المهتدين‎ 


^£ 
نظرهم ‏ أمام السماء ‏ ولا حلاص caf SU‏ وهى تحمل إبليساً صغيراً فى 09s‏ 
cb 3h‏ عند الأطهار لا يعدوأن يكون « بغاء مقنتاً a‏ ویزعم رجال le‏ التفتيش 
af‏ الأطهار» يمارسون حرية الحنس بدلا من الزواج » Għa‏ عندهم أن ghji‏ يقن 
ارتكاب PY!‏ والمعصية فى كل حين وبدون خوف من عقاب "" . 

كذلك ساق المعاصرون Ge,‏ تفصيلينًا » لعماد الوح ¢ . (Consolamentum)‏ 
GU)‏ أطهار » الحنوب الفرنسى : فيضع « كامل» (Perfectus)‏ من كبارهم 
يديه على العضو المتطهر وهو يقول : « أيبا الأب القدوس » تقبل خادملك الذى بين 
يديك فى بيت عدالتك » وأنعم عليه بنعمة من روحك القدوس الطاهر » . ويرد 
العضو قائلا : « وإنى cal‏ نفسى كاية للرب والإنجيل » ولن أكذب o‏ أحلف 
ولن all‏ ابنة حواء ولن أقتل حيوانا » ولسوف أعاف اللحم والبيض » وأقتات فقط 
على النبات والسمك . Je ob‏ على طريق دون Mc GET‏ وقعت فى شرك c dull‏ 
وفرق ot‏ وبين رفيى € فعهد على" أن أمتنع عن الطعام » ولن أحنث بعهد الأخوة ob‏ 
أتنكر لمذهى » وإن أنام إلا ملتحفا . أما الموت فحاشى لی أن أخشاه حی d‏ وجه 
انحا كم Vo‏ 8 

qal‏ سجلات محا كم التفتيش على pel‏ جماعات « الأطهار « Vel‏ كانت تمارس 
الفجور فى اجتاعهاتهم lo‏ . والحق أنه ليس هنالك دليل قاطع يبرر عمومية هذا 
Aa] . ee yl‏ وود de‏ لسان واحد te^‏ أثناء T ad le‏ بلدة دوفیی (Dauphiné)‏ 
١ ٤۸۸ à‏ الاعيراف al‏ : د نحن قوم مؤمنون c‏ وخدام للملك ومسيحيون حقيقيون 5 
لسنا نريد Tul‏ أن نقلد هؤلاء الذين وطأوا بأقدامهم على الأناجيل » أو أولئك الذين 

“quod si decederet praegnans, non pomet salvari”, (14) 

Dictionnaire de Theologie Catholique, t. XII, Col. 2027: “matrimonium (tr) 
est lupanar." cf, Alani insulis. Contra haereticos et Waldenses, in P.L., Vol. 210, cols-865 - 
66 : ''Praedicta etiam haeretici nuptias damnant.. Dicunt etiam conjugium obviari legi naturae 

quie lex naturalis dictat omnia esse communia..." 
Ibid., Col. 2027 : ‘‘quia magis publice et sine verecundia peccatum fiebat..', (Vi). 


Gledat, Le Nouveau Testament traduit au XIIIs siécle en langue provençale, (ff) 
suivi d’un rituel Cathare, Paris, 1888, P. XI sq. 
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3 
نبذوا تراث الرسوليين . . إنما نحن ننشد حياة تقوم على الزهد والطهر LS‏ كانت الخال 
فى الأيام البا كرة للإيمان القويم 87i‏ . 
Ul‏ عن سير انحا كة > فإن هذا يتضح من رسالة موجهة من البابا جر يجورى التاسع 
إلى المفتش کوراد دی مربورج ١١ d‏ أكتوبر ۱۲۳۱ © وهی تنص على اللحطوات 
التالية : 
١‏ التوجه إلى البقعة المعينة . 
— الاتصال بأهل الثقة فى البلدة للاستنارة بفكرة عامة عن الأحوال . 
ua xi W‏ على المشكوك d‏ 2 
— الاستعانة بالشهود . 
call e‏ من الإدانة . 
— الدفاع 1 
el‏ . 
— التعذيب . 
pum‏ العلبى C ie.‏ بالوعظ والإرشاد لأهل البلدة . 
وكانت كل خخطوة من هذه clas‏ تصطدم - baril‏ = بردود dace Je‏ 
من جانب المبمين : فى YA‏ مايو 1147 ثم اغتيال المفتش oly‏ أرنولت ورفيقه 
' الفرنسيسكانى المدعو ستيفن دی سانت تبيرى عند قلعة أفينيئيه U' (Avignonet)‏ هلك 
معهما الكتبة والمسجل dull‏ أيضاً . 
OS‏ من بين ro 2 le‏ نحل ببلدة Pn cl‏ 
Jules Chevalier, memoire historique sur les heresies en Dauphiné avant le XVIs (tf)‏ 
siécle, Valence, 1890, P. 85: ,"Nous sommes des fideles serviteurs du rol et de vertitables‏ 
Chretiens. Nous ne voulont yas imiter, ceux qui-foulent aux pieds l'Evangile et ont abandonné‏ 


les traditions apostoliques. Ce que nous recherchons, c’est la pauvreté et l'innocence qui ont prer 
sidé à Petablissement et aux premiers developpements de In foi orthodoxe". ." 


da‏ الممتدين الإسلامية 


^£ 
العام نشاطه بإلقاء عظة عامة على مسامع أهل البلدة c‏ يدعو فيها من تساوره أفكار 
مهرطقة إلى المبادرة بالاعتراف ولندم طواعية أمام المحكمة » Jess‏ هؤلاء de och‏ 
ST‏ تقدير c‏ وقد عرفت هذه المهلة باسم د نهلة الرحمة والغفران ¢ (tempus gratiae‏ 
sive indulgentiae)‏ . 

ow‏ يتقدم ‏ طواعية للاعتراف » SA‏ عليه Se‏ مخفف من الصيام وإعلان 
التوبة . Us,‏ ملاحظة أن هذا ينطبق فقط على من يعتنقون آراء مهرطقة غير معلن 
tre‏ جهاراً . أما من pus‏ إلى المحكمة of‏ عرفوا għu‏ بالهرطقة c‏ فإنه بدلا من 
الحكم عليهم بالموت € محفت الحكم إلى السجن المؤبد . 

على أنه يطلب من الاثنين أن يردد كل مہم EY OU‏ الكاثوليكى أمام 
المفتش العام GLS c‏ لعدم الارتداد . 

أما المكابرون الذين لايتقدمون للاعتراف أمام المحكمة 6 milli‏ يستدعون للقول 
بإخطار شفاهى أو مكتوب € وذلك عن طريق رجل الدين ball‏ بالمنطقة الى يقطن 
فيها ell‏ بارطقة . وإذا برب المستدعى أو هرب » تتعقبه أجهزة المحكمة bal‏ وجد 
حى يقبض عليه . بأحياناً كان المفتش ) القاضى الكنسى ( نفسه ALMA n‏ 
رتل من حراسه يقومون بتعقب الماربين للقبضٍ عليهم › > وإن لزم AM‏ فله أن يستعين 
sh‏ والفرسان . ومن يتقاغس من السلطات ا یا t‏ يعرض 
نفسه لقرار الحرمان الكنسى . | 

بعد القبص على الهم » عليه أن OÙ SAI arly‏ يؤدى m de “es‏ 
الأربعة nds » OL‏ من e a a os ASSI‏ 
سواء Sr‏ : 5 
لکل —" Ma Cm‏ وطبيعة فكر 
هذه الفثة أو تلك بالذات : فهنالك dead‏ خاصة با انويين ٠‏ . وأخرى لأتباع والدو » 
ino 26‏ الروح الحرة» c‏ وغيرها « لأشباه الزسل » € MS‏ . 


“tam de se ut prinċipalis, quam de aliis vivis et mortuis ut testis”, Bibliotheque ' (r 
municipale de Tolouse, ms. Lat. 609. . 


Dictionnaire de Thelogie Catholique, t. XII, col. 2086 : “Interrogatoria ad = : 5 
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وعل المفتش أن Se‏ وبراوغ مع المتهمين حى يحصل مم على ما بريد من 
اعتراف » فهو تارة يخاطبهم بأسلوب معسول ويلوح لهم بوعد من الغفران والصفح © 
وقد بأمر لمم بطعام فاخر وقت احتجازهم للتحقيق > ولقد cond‏ أساليب FUE‏ 
لتفتيش فى جر الأب OY‏ يشبد على ابنه » والابن على أبويه » والزوج ضد زوجته E‏ 
jh‏ وجة على رجلها . ولدينا رسالة من البابا جر يجورى التاسع c‏ يهى“ فيا المفتش العام 
روبرت لى Ry‏ فى cU JIŻ‏ على e‏ المنقطع النظير ئی إرهاب الناس حى 
شد الكثيرون ضد ذويبم من لحمهم ودمهم "" . 

. والسن المقبولة للإدلاء بالشبادة أمام LSA‏ هى Lle ١4‏ بالنسبة للذكور E‏ 
و۲٠‏ بالنسبة للإناث . وقد شبدت عا كم التفتيش أطفالا فى سنالعاشرة يدلون بالشهادة 
ضد eeu‏ وأخواتهم . ويكى للإدانة ضد eri‏ شبادة شاهدين أو ثلاثة على أكثر 
OM US‏ 

Blé » ( بالشبود ضده ( شود الإثبات‎ eri أغلب الأحيان » لا يواجه‎ oj 
1 i . على سلامة صاحب الشبادة‎ 


أما عن الدفاع عن eri‏ اماثل أمام محكمة التفتيش » فإن أمره يثير الأسى : 
إذ كانت مهمة الدفاع تنحضر ف LH‏ من صخة dnd Obl NE‏ ضد موكله 
فصب > وإن ذلك يعنى فى بساطة أن مهمة Les EN EUA‏ عن de‏ المحكمة 
نفسبا » وبذلك يصبح الدفاع دفاعاً عن LX‏ والمفتش العام بقدر ماهو دفاع' عن 


, MA gni 


credentes de secta maniċhaeoruri, — Interrògatoria specialia ad illos de secta Valdensium. د‎ 
Interrogatoria, ad bequinos moderni ternporis, — Interfogatoria specialia ad eximinandum 
pseudo - apostolos,” . l 

“Bulle Gaudemus", in Ripoll, op. city t. I, p. 56 : “ quod pater filio vel uxori, (vx). 
filius ipsc patri, uxor propriis filius eut marito vėl consortibus ejusdem criminis in hac parte sibi 
aliquatenus non pareebant'. — T : "ES 

“quia regulare est quod in ore duorum vel trium testium stet omne verbum." (vv) 

' Pegna, Directorium, Comment. 260; cf. Dictionnaire de Theologie Catholique, (ra) 

+ XII, Col 2041 :-f'Advocati partes erunt reum ut veritatem confiteatur... paenitentiam petat 
pro culpa, ti quam habet *, ar 


LSA, .‏ التفتيش Gh‏ كل الحق فى أن تستخدم أساليب الإرهاب والتعذيب 
(vexatio)‏ لكى تحصل من M‏ على .الاعتراف بإثمه : من قبيل ذلك احتجاز eri‏ 
فى سجن خشن. ضيق. » حيث بقيد بالأغلال ويحرم من الطعام والشراب والنوم » 
d‏ زنزانات خائقة لا تكاد تسمح حجومها لجرد الوقوف على القدمين € وعرفت هذه 
ex‏ 3 الرئزانات i xx (Carcer durus) t ttl‏ | 

وقد جرى Jal‏ بين رجالات Se‏ التفتيش Ob‏ البلاء يفتح الأفواه المغلقة 
للاعتراف ۽ . 

zv‏ فشلت السبل السابقة » تلجأ المحكمة إلى درجات أشد wily‏ من صنوف 
التعذيب » ولقد أقر البابا أنوسنت الرايع أسلوب التعذيب فى مرسوم ١5 d ose‏ مايو 
c ۲‏ وصدق على القرار كل من البابا اسكندر Y* d) all‏ نوفمبر 1789) c‏ 
والبابا CS‏ الرابع d)‏ £ نوفمبر (AYO‏ . وقد تعددت أساليب التعذيب : Loi‏ 
تغليق المهم من يديه ورجليه Je.‏ الحائط eei c leas $ (Chevalet)‏ إلممكان dle‏ 
ثم uj‏ به ليبوىعلى (Estropade) ey!‏ ؛ as‏ أيضاً الكى بشعلة نار sale‏ وأيضاً 
elc‏ على منصة ف وضع مثلث مع ربطه بجبل يلتف fie‏ حول جميع أعضاء 
جسده » .وينتهى Ji‏ المعقود برافعة تلم كل الشمل ء Op c‏ لمست الرافعة رضرضت 
E‏ الحسد c Gill‏ وقد تمزقها تماما $ وقد يوق المهم وساعداه مقيدان من وراء 
ظهره ثم x‏ إلى ربوة عالية » eo‏ يركل ليسقط على الأرض Mel‏ كير 
الأثقال d‏ قدى المعذب Gil‏ حى يكون سقوطه مر Eo les‏ 


0 ' وعرف من وسائل التعذيب أيضاً تعريض قدى PA‏ — بعد أن 'تطليا بالشحم — 
:إلى نار dus c: phe‏ جرعة من هذا UM.‏ بنار. جهم يسدل ساتر من الحديد لجز 
'اللهب عن قدى المعذب c‏ وهنا يظهر المفتش لانتزاع .الاعراف من ds. eei‏ كثير 

من CYL!‏ کان الم بموت من العذاب والإرهاب قبل أن Lay‏ باعتراف Sond V‏ 
de ah"‏ وفيرة عن أبطال kud‏ هذا العنت pb‏ دون أنه تنبث شفاههم بأنة 
أو jie‏ حى مجرد Abel‏ + 


“Vexatio dat intellectum". tal — (SA) l 
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وإلغريب ف الأمر بعد هذا كله c‏ أن المحكمة تسجل فى سجلائها أن eril‏ 
dof‏ باعترافاته طواعية ودون تعذيب على الإطلاق م" . 

بعد هذه الإجراءات تصدر الحكمة حكمها فى مكان عام من البلدة بم المفتش » 
وكانت أغلب الأحكام بالموت حرقاً c‏ وأقلها كان بالسجن المؤبد . وقد عرف عن 
بعض ال الات أن فرض Je‏ أصحابها ارتداء زی خاص وقت النطق KLL‏ » فنحن 
نعلم أن جان دارك CM żw)‏ كانت slab GHS‏ على رأسبا نقش عليه DM‏ : 
هرطيقة عاصية وشيطانة مرتدة . 

: أن ننبه هنا إلى أن الكتيسة الرومانية كانت غاية قى الدهاء والمكر‎ cae; 
) تعهد به إلى السلطات العلمانية (الزمنية‎ ecl! على‎ SH بعد أن تصدر‎ LES ذلك‎ 
قدغسلت يدها من دم‎ El حى توم البسطاء‎ c لتقوم بتنفيذ الإعدام أو السجن‎ 
. الضحايا‎ 

ويستند فقهاء الكنيسة على المادة الحامسة من مقننة جستنيان اللحاصة بمعاملة 
الحراطقة eril],‏ » والى كانت موجهة أصلا ضد المانويين ف بلغاريا » فى إصدارا 
oh‏ ضد « الأطهاره فى سائر ét‏ غرب أورباء Ya‏ لتشابه معتقدات اللجماعتين M‏ . 

وقد أقر فقهاء القانون الكنيسى مثل جراتيان » وروفينوس» ويوحنا seal‏ 
عقوبة اموت للهراطقة . وسار على هدى فتواهم كبير أساقفة ريعز » وكونت فلاندرز › 
وفليب أغسطس ملك فرنسا » ورايموند LIS‏ تولوز c‏ وبطرس ملك أراغون c‏ وذلك 
قبل أن يقر الإعدام Ġew‏ فى مجمع اللاتيران المنعقد ٠۲٠١ de‏ على عهد البابا 
أنوسنت الثالث . والواقع أن أنوسنت الثالث كان واضحاً ومتشدداً فى موقفه » فهو يعلن 
AM‏ : د إذا كان العيب فى الذات الملكية يستوجب القصاض بالوت » فكم بالأحري 
يكون ذلك على من يتطاولون على الله من المراطقة"" » . i‏ 

وللقديس توما الأكويى نظرية هامة مخصوص الراطقة.» نرى VIS‏ علينا أن نسوق 
BL‏ هاما مہا ؛ الا كانت تتمتع به آزاء توما الأكوينى من قبول واحترام فى سائر 

“praedicta confessus fuit sponte". — . Xv) 
Codex Justinianus, “De edicto: imperatorum in dampnationem baereticorum", (VI) 


: Innocent III, epist. addremée aux magistrats de Viterbe, Epit, Il, 1, (Le29 (ff). 
mars 1199) : '*.cum Jonge sit gravius aeternam quam temporalem laedere majestatem..” 
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الدوائر الكنسية d‏ غرب أوربا وبنفس القدر من الاحترام فى الكيوريا والبلاط البابوى . 
يقول الأكويتى : « يجب النظر إلى جرية الهرطقة من زاويتين : أولا” من حيث طبيعة 
الجريمة فى حد ذاتها Gl c‏ من حيث تهديدها لنظام الكنيسة . فى الناحية الأول 
uj‏ أن الحرطيق يستوجب “الحرمان ثم الموت أيضا ؛ OY‏ إفساد العقيدة m‏ وهو qal‏ 
يتصل بالروح ‏ نمثل جرم أحطر من جريمة تزييف النقود مثلا . فإذا كان القانون 
يعرض مزيف JU‏ للموت € فكم هو حرى إعدام المراطقة . أما عن الكنيسة € 
فإنه نظراً لطبيعة رسالا الرحيمة وسعيها الدائب لإنقاذ الضالين » فإنها تدعو المهرطق 
إلى الاعتراف والثوبة op c‏ ظل على Line c ete‏ نداء OBS‏ والرحمة « ep‏ تقوم 
بقطعه من جسد الكنيسة العالمية ( بالحرمان واللعنة ) ثم تسلمه إلى السلطات العلمانية 
لاستئصال حياته من هذا العالم » فيصبح موته حلالا ۾" . 


ويستند توما الأكويى d‏ نظريته على ما ورد فى الكتب المقدسة : من قبيل 
ذلك و إن كان أحد لايثبت c‏ يطرح خارجاً كالغصن فيجفف ويجمعونه y‏ يطرحونه 
BT Jul T‏ 

(Relinquimus) t all> على فكرة‎ c وابنتها المدللة حكمة التفتيش‎ Ee 
إلى‎ gus > فهو لا يستحق الرحمة الكنسية‎ À وين‎ € Abl عن من تثبت إدائته‎ 
LP VETERAN دون أن تتحمل‎ » Ge السلطات العلمانية ليبلك‎ 


S. Thomae Aquinatis, O.P., Summa Theologie, Vol. III (Editio Cardinali (yy) ; 
Josepho Pecci), Quaest. XI, Articulus III, P. 78) : “Respondeo dicendum quod circa haereticos 
duo sunt consideranda : unum: quidem ex parte ipsorum; aliud vero ex ‘parte Ecclesiae. Ex Parte 
quidem ipsorum est peccatum, per quod meruerunt non solum ab Ecclesia per excommunication- 
em separari, sed etiam per mortem a mundo excludi. Multo enim gravius est corrumpere Ales 
per quam est animae vita, quam falsare pecuniam, per quam temporali vitae subvenitur. Unde 
si falsarii pecuniae vel alii malefactores statim per seculares principes juste morte traduntur, multo 
magis haeretici statim'ex quo de haeresi convincuntur, possunt non solum excommunicari, sed et 
juste occidi. P . "E 

— John, XV, vi, lia gen mitient et aiat" ١ ii '(rt) 

Bernard Gui, Practica, part. ITI, P. 144; Alain, Decretales, 472, not. 8 : “Nota (Ye) 
quod Ecclesa RELINQII judici saeculari puniendos, TRADERE autem non debet”. — “Cum 
Ecclesia ultra non habeat quod facist pro suis meritit contra eum, e brachio et 
jtudicio curiae saccularis:” — i it . 
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رأينا Lo‏ سبق أن العقوبات الى تقررها FE‏ التفتيش تنحصرفى حكمين : إما 
السجن المؤبد » أو الموت .أما السجن (murus)‏ فكان لمن يعترف ينمه ويعلن استعداده 
للتوبة »> وعرف السجن عن ثقات Sle‏ التفتيش باسم «مهلة الرحمة؛ 6 وهو 
درجتان: سجن مشدد (durus, strictus, arctus)‏ $ وسجن محفف. (murus largus)‏ ¢ 
وى حالة السجن الحفف € يمكن للأمل آقيام بزيارة التزيل € اويح لبف من 
الوقت ف ردهات السجن . 

أما التريل سجناً مشدداً c‏ ف Għad‏ بقيود d‏ قدميه c‏ ويلقى به فى Xl‏ قذرة 
ومظلمة c‏ وقد m" lo Jen‏ خاصة ف أحد الأديرة . وهنالك يلقى له « بز 
الأحزان ly‏ التعاسة » من خلال طاقة صغيرة » ويكتب على بوابة الزنزانة « دار 
الآمنین (in pace) t‏ . وتبين إحصاءات تولوز لعامى OY ade نع١745 / ۱۲٤٤‏ حالة 
Le‏ ۲۷ حالة بالسجن مدى الحياة . 

وقد بلغ عدد من أدينوا على يد المفتش العام برنارد جى فى تولوز فى المدة من 
۸ إلى ۱۳۲۳ قرابة ٩٠۳‏ حالة ؛ pal‏ السجن مهم ٠٠۷‏ حالة . وى بعض 
الأحيان ‏ کا حدث فى بلدة (Pamiors) deel‏ — سمح لبعض السجناء بالتطوع 
فى حملات صليبية بدلا من البقاء فى زنزاناتهم . وقد يسمح لبعض المساجين بأجازة 
تتطلبها ظروف مرضية. شديدة : أو حالات الوضع بالنسبة للسيدات . 

وبميز الحرطيق أثناء سجنه بعلامة للصليب مستديرة Blot, c‏ بعلامتين على الصدر 
أو على جانبيه . وقد ينقش SH‏ على السجين على صدر ملابسه « ثم يساق إلى 
الأسواق العامة والطرقات وف أيام العطلات والأعياد cab Ml‏ ليسخر الغوغاء مهم 2 

Ul‏ فكرة القيام بزيارة الحج ‏ ككفارة عن المرطقة — فقد ظهرت متأخرة بعض 
cai‏ ؛ cis‏ مزارات الحج إما إلى الأراضى المقدسة فى فلسطين SUL d għa‏ 
أوربا نفسها : مثل كتير برى de vé d‏ سان جاك دی كومبستيلا d‏ أسبانيا 
وغيرهما من الأماكن . | 

ويطلب من الشخص أن يبعث برسالة من مقام e‏ لإثبات وصوله إلى gu‏ 

d Al ظهرت فكرة العقاب‎ c جانب المج إلى .الأماكن المقدسة‎ dl.» 
لهذا العقاب الكونت رعوند صاحب تولوز نفسه » وذلك' ى‎ Cae .وق‎ © Ge 
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كنيسة صان جيل (St. Gilles)‏ سنة ۱۲۰۹ 6 لكى يبرهن على dadi‏ وتوبته . 

وكان على النادم أن يقصد إلى كنيسة معيئة » حاف القدى مرتديًا قميصاً وقماطاً 
(in camisia et braccis)‏ » حاملا فى يد شمعة وف اليد الأخرى القضيب الذى 
يجلد به . ثم يحضر صلاة القداس من ركن يراه فيه جميع المصلون . Aca dus‏ 
الصلوات c‏ يتقدم نحو المذبح 6 ويسام الشمعة والقضيب المسئول » م يركع على ركبتية 
C9 66 Cab WI ul‏ . 

وبعد ابحلد » يعلن الشخص فى صوت le‏ أنه قد تلقى جزاءه على ما قدمت 
يداه من fl‏ . 

وق بعض ال حالات صار ف الإمكان دفع غرامة مالية بدلا من التعرض للعقاب 
dal‏ » وقد أقر هذا البابا أنوسنت الرابع سنة AYON‏ . 

كذلك عمدت se‏ التفتيش إلى مصادرة أملاك. المراطقة وأموالهم . فلقد قرر 
الفقيه جراتيان ( بند ۷ من الفقرة Babel - (Y‏ على حجة القديس أغسطينوس - بأن 
مصادرة أملاك المراطقة تتوافق مع القانون Gu JE‏ . وقد أقر هذا المبدأ مجمع ريمز 
سنة gey € ٠٠١۷‏ تور سنة ٠١١۳‏ »> ويجمع يرونا سنة CMM‏ ثم صدر به 
مرسوم فى past‏ اللاتيرانى المنعقد فى ظل LUI‏ أنيسنت الثالث سنة ٠١٠١‏ . وسار 
البابوات بعد ذلك على هداه . 

. والغريب فى هذا الأمر أنه حى وإن كان للهرطيق أبناء لاغبار ولا شببة de‏ 

. من أملاك والدهم‎ es لا يرثون‎ en » enl 

. وهذا Call‏ المتعنت die‏ ما و رد فى القانون Gly‏ ؛ الذى يعطى الأبناء 
الذين eril alo} n eri c‏ € حق الميراث " كذلك di à JUI c.‏ هدم 
منازل الحراطقة c‏ فلقد كتب البابا أنوسنت الثالث فى Y‏ سبتمبر ۱۲۰۷ يأمر Ob‏ 
pte‏ جميع الدور الى استخدمت كلجأ للهرطقة أو كندوة ji‏ آزاء المهرطقين c‏ » على 
أن تدك من سقفها حى «Tta‏ 

Bernard Gui, Practica, part. IIL, P. 165. * l- (m8) 
PL, Vol. OOXV, col, 1226. "m he ji kw CN. 
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ولا أن جاء البابا أنوسنت الرابع رأى فى ٠١‏ مايو سنة NYOY‏ ضرورة هدم UU‏ 

المجاورة del‏ الحرطيق » خشية أن تكون قد تلوثت بوباء الحرطقة . إلا أن البابا 

اسكندر الرابع رأى فى هذا القرار تطرفاً c fur;‏ فألغاه فى 5 مارس ٠١١۷ Xo‏ ؛ 

والسبب فى ذلك الإلغاء يرجع إلى أن تنفيل هذا القرار كان سوف يؤدى Le‏ إلى إزالة 

قرى ومدن WATE‏ وقد حسم المفتش العام إيمريك (Eymerie)‏ هذا الأمر بأن قرر 
إزالة الببوت الى تم فيها بالفعل إقامة شعائر مهرطقة . 

وأخبيراً c‏ فقد Sle ob‏ التفتيش إلى إحراق جثث di‏ من المهرطقين » خشية 

أن يصاب المكان الذى يضم رفات GRAN‏ بالدنس . ومن ثم تقرر أن يكون الرطيق 

وقوداً للنار » وحن نعلم أن قبوراً عدة قد نبشت » e ob‏ كثيرة قد أهينت lm‏ 
فى الطرقات c‏ وسط قرع الطبول وفيب المحرقة ! ! 
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والصليبيات ضد الفكر المخالف 
E DET‏ 


5 7 
» D 


a Cadi 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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صور من قمع Slow‏ التفتيش 
والصليبيات ضد الفكر المخالف 
إن آم سمة jé‏ جماعات المخالفين aż d‏ أوربا فى القرن OU‏ عشر A‏ 
سمة الزهد c‏ والدعوة إلى البساطة الأول . وقد انتعشت هذه الآراء فى وقت كانت 
الكنيسة فيه قد تردت نى وحل السيمونية ية ( بيع المناصب الدينية (JUL‏ ولنيقولاوية 
( زواج رجال الدين ) . فافتضح أمر البابوية وكبار الأساقفة والأساقفة جميعاً » 
وطرحت قضية الإكليروس على بساط الشك من أساسها . وكان أشد المتحمسين لآراء 
« الأطهار » من أتباع والدو طبقة النبلاء فى gl‏ الفرنسى الدين ie LIS‏ ذالك 
الراء الفاحش الذى بات على جنبائه رجال الدين فى فرنسا . وكان النبلاء يتطلعون إلى 
الفرصة AALS‏ لينقضوا على أملاك رجال الدين الشاسعة ليأخذوا ما نصيباً . ولكن 
البابوية كانت تفرض SLL‏ والحصائة على تلك الكنائس والأملالك . 
ولقد كانت البابوية تنظر فى قلق زائد إلى نشاط sib eel‏ أر Oy ja MI‏ — 
غير أن صراعها ضد الامبراطور الألمانى قد شغلها بعض الوقت عن BALL‏ بقمع هله 
del‏ ولا أن اعتلى البابا أنوسنت :الثالث العرش البابوى » بدأ نشاطه بمحاولة 
كسب الكونت رايموند السادس صاحب jl‏ إلى جانبه ضد ٠. bu ped I‏ إلا أن 
الكونت رايموند كانت لديه من الدوافع ما يجعله يتعاطف مع الألبجئزيين c‏ نكاية فى 
نفوذ كباز رجال الدين لمتزايد فی 42 . أما بطرس Gt‏ ملك أراغون adc‏ كان 
بذوره حليفاً لرايموند النادس ٠‏ أما عن الملك الفرنسى فيليب أفسطس فقد كان ke‏ 
فى dole‏ المرير ضد ملوك Luigi‏ حول دوفية نورمانديا . | 
UU SALE‏ ألوسنت الثالث من الملك فيليب أغسطس التدخل Je‏ 
dde ix‏ . لقمع m kl d oy TM‏ . إلا أن فيليب أغسطس 
كان يخشئ OF‏ ينمز الماك الإنجليزى toy‏ الفرصة للانقضاض de‏ الشمال الفرنسى © 
إن أقدم فيليب dins‏ على شن d the‏ ابحنوب NU.‏ . يضاف إلى هذا أن 


يوحنا.."كان.صبراً لرایموند. السادس one‏ تولول . . à‏ 8 0 
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Tel,‏ بعد أن نفل صبر أنوسنت الثالث » أعلن Yo d‏ يناير 1708 el‏ حملة 
صليبية ضد الالبجتر oy‏ ووعد من يشارك فى هذه الحملة بالغنائم من الأراضى الى 
تقع فى أيديهم من أملاك الحراطقة . وبادر فيليب أغسطس فأرسل رسالة إلى LUI‏ 
أنوسنت الثالث يقول OM‏ : . . فا يتصل بأمر استيلاء الصليبيين على أراضى 
كونت تولوز بالحرب c‏ فلتعلموا biħ‏ بعد مشاورة dal al‏ والمشورة وجدنا أنه ليس 
من حقكم القيام بهذا العمل إلا بعد أن تصدروا Bla}‏ صريحة بالحرطقة ضد الكونت 
> رايموند السادس ) . وعندما تم هذه الإدانة من She c Silo‏ عندها مخاطيتنا 
بقصد الموافقة على مصادرة أملاك الكونت ؛ OF‏ هذه الأملاك هى أراض خاصة 
بتابع ( فصل ) إقطاعى من أفصالنا . وحتى الآن لم يصلنا منكم ما يفيد بأن الكونت 
قد أدين RUIT‏ | 
والواقع أن LLI‏ أنوسنت الثالث كان قد أوفد قاصداً رسوليًا هو بيار (od‏ 
دى كاستالينو DAQ‏ الموقف ف ابلعنوب الفرنسى , ولكن الكونت رايموند السادس 
صاحب تولوز لم يرض عن نشاط القاصد c yal‏ فقام. بيار بإصدار قرار بالجرمان 
خبد die‏ وبالقطع ضد أراضيه . | ST‏ 
وجن . جنون رايعوند clay‏ رجاله € وتسلل واحد من أتباع رايموند واغتال المندوف 
البابوى على هقربة من بلدة de‏ جيل . وعليه Lib‏ دعى أنوسنت الثالث إلى حملته 
الصليبية ضد الألبجتريين . 007 e os‏ | 
. سارع الآلاف من الفرسان المفلسين فى الشمال الفرذسى يلتفون ,حول اللواء الباتيى 
في الصليبية ضد Sy pet‏ أملا فى ثروات الحنوب الفرنسى وغتائمه . واسقظط 
dich‏ السادس فى يده » وبع أنه قد أعلن التوبة cay‏ € بل حمل الصليب ضد 
الألبجتزيين ليرد كيد الصليبيين عن بلاده وجشع الفرسان المفلسين الطامعين عن 
أراضيه ؛ إلا أن صرخاته ذهبت chal‏ الرياح . فلقد وصلت الحملة إلى أرض gil‏ 
دوك de ĠU‏ الحرث Juil‏ .. وكات على رأس الجملة الصليبية نيل من رجالات 
باريس هو سيمون دى Cip‏ فورت. » إلى cile‏ المندوب البابوى ual‏ أرنولد 


Delisle; L., Catalotue des Actes Je Philsppe Auguste, Paris, 1856, P. 513. Q) 
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ولقد أقدمت الحملة الصليبية على مذابخ رهيبة أشبرها‎ . (Amaud Amalric) آمالرك‎ 
من سكانما‎ ٠١,۰۰۰ فقد قتل الصليبيون‎ (Beziers) ما تم فى حصار وسقوط بلدة بيزيبه‎ 
OR دفعة‎ 

سقطت مدائن au je‏ وكركاسون وناربون فى أيدى الصليبيين € وبادر المندوب 
البابوى بالإنعام على سيمون بلقب نائب كونت Au je‏ وكركاسون مكافأة له على جهوده 
الصليبية . ومع أن البابا أنوسنت الثالث d‏ يكن DL Ġużi,‏ عن سيمون دی مونت 
فورت > إلا أن تقاعس الملك فيليب أغسطس قد قرر الموقفف pile d‏ سيمون . 
والخدير بالذكر أن المندوب البابوى أرنولد قد BIS‏ نفسه بمنصب كبير أساقفة 
اربون » وهى cat‏ أسقفيات البلاد . فى هذه اللحظات الحرجة زحف الك بطرس 
tll‏ من أراغون لنجدة قريبه رابموند السادس € إلا أن سيمون تجح فى إلحاق الهزيمة 
بالملك الأرغونى وقتله فى معركة موريه (Muret)‏ سنة ٠۲١۳‏ . 

ولا أن إنعقد مجمع اللاتيران سنة ١71١5‏ برئاسة LUN‏ أنوسنت الثالث » قرر 
المجتمعون إدانة Ael‏ السادس CAS‏ توا ز db dL‏ « الألبجنزية » c‏ وصادروا 
أملاكه . هذا على الرغم من أن eh‏ = لما ضاق به الخال ورأى شعبه وأرضه Le‏ 
للصليببين_كان قد أعلن التوبة والندم وأعلن عن عزمه فى حمل الصليب ضد المراطقة | ! 
ولكن الكنيسة الرومانية لم تكن على استعداد OY‏ تعيره التفانة . وذهب eat‏ اللائيراى 
إلى حد بعيد € إذ قرر توزيع الأراضى الى PE Ld‏ 
ME‏ . وهكذا d‏ يبق s‏ السابع - الوريث - إلا بضع أراض d‏ بوكير 
(Nimes) pis (Beaucaire)‏ + 


أمام هذا الموقف المعقد » وجد الملك الفرنسى cun‏ كغ té ds‏ 
الاعتراف بالآمر Cell‏ واتفق مع المندوب coll‏ على أن . يقبل الملك رئيس ILLI‏ 
سيمون دی مولت فورت Gelli] Suas‏ من أفصاله على أن يقطعه كلا من بيزيه 
وتولوز وكركاسون OMM Ole)‏ 

Masson, G., Medieval France, London, 1917, P. 91. See also Guiraud, J.E, (Y) 


Histoire de Vinquisilion au moyen age., Paris, 1985.; : Chanson dela croisade contre-les Albigeois. 
(Ed. Meyer, P., 2 vols.), Paris 1875 - 1879.; ; Cambridge Medieval History, Vol. XI. i 
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بعد أن أصيب راعوند السادس باليأس والإحباط ترك الأمور إلى ابنه ووريثه 
deb‏ السابع . وقد كان هذا الكونت الشاب جسوراً c‏ فجمع رجاله وهجم على تولوز.» 
وعند أسوار المديئة تم اغتيال سيمون دى مونت فورت . 

وارتبكت الأمور فى ابحنوب الفرنسى » Dele‏ وأن عمورى ابن سيمون القتيل لم يكن 
fu‏ للمرقف . 

فى هذه اللحظات الحرجة qali di‏ اط أن EET‏ 
cbe‏ إلى alts‏ المباشر c‏ رغم ما كان يحيط باریس من مشكلات مع التاج الإنجليزى . 
ولذلك فإنه عهد إلى ابنه لويس الثامن بقيادة حملة إلى الحنوب الفرنسى لتصفية 
ll‏ . 


زحف لويس الثامن على رأس جيشه صوب cui‏ الفرنسى » ye‏ بأساقفة 
ستليس (Noyon) Og sy (Senlis)‏ وتورنای e (Toumai)‏ ثم ضرب معسكراً 
عند بلدة لاجنيه (LAgenais‏ > الى كان duel,‏ السابع قد استردها من 
الصليبيين . ثم هجم لويس على بلدة مارماند (Marmande)‏ ودمرها c‏ وتمت فما 
del‏ رهيبة . إلا أن تولوز ظلت القلعة الصامدة d‏ الحنوب c‏ وم يقو فرسان 
الشهال عليها لمناعتها واستيسال فرسانها فى الذود عن أنفسهم : وشعر لويس وأفصاله 
JU‏ والقنوط فقرر العودة إلى باریس . أما عن عمورى ابن سيمون دی موت فورت 
op‏ قد بادر: بالانستحاب من فيدان القتال أيضا . وهنا خرج ١‏ الألبجنزيون الأطهار» 
من enit‏ فى e SIS‏ «التفوا حول sel)‏ السابع » وفتحت bly‏ المدارس 
الألبجترية من de‏ . 


بعل وفاة NT‏ أغسظس خلفه على عرش باريسن ابنه لويس الثامن si‏ كان 
m‏ بالكثير من الشجاعة . إلا أن العرش البابوى d el ee d aen‏ 
الضعاف هو هونوريس الثالث . 


(Cardinal de Saint st al ies البابوى فى فرنسا وهو الكردينال‎ ul ولكن‎ ٠ 
ف نوفمير و أعلن فيه رفضه لما كان‎ Ule aie كان شخصية قوية. فقد‎ Ange) 
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1۳ 
قد أبداه رايموند السابع من خضوع وتطلع المصالحة . وش YA‏ يناير ٠۲۲١‏ © عقد 
المندوب البابوى Cle‏ آخر فى باریس أنزل فيه قراراً OL LL‏ ضد رايموند e eel‏ 
إلى جانب مصادرة أملاكه وقلها إلى حوزة لويس الثامن . وهنا قرر عمورى ابن 
سيمون دی مونت فورت وضع جميع الأراضى الى دانت لوالده وله فى bl‏ 

الفرنسى تحت تصرف التاج الفرنسى . 

وى مقابل هذه المكافأة السخية أخذ لويس الثامن على عاتقه مهمة البابوية d‏ 
cus‏ دعاثم su‏ التفتيش فى الحنوب الفرنسى لقمع الألبجتزيين . e a‏ 
فى إرضاء روما وسيدها قرر إقامة FUE‏ للتفتيش Tat‏ فى الشمال oil‏ 

هذه هى GY EU‏ الى يصدق Li‏ القانون giil‏ على عقاب المراطقة s‏ 

1 5 ©) ty 
بعد هذا أمر لويس الثامن جيوشه بالاستيلاء على مدينة أفنيون » بسبب رفضها‎ 
نحو الحنوب » فدمرت أسوارها وانتقم من أهلها .. ثم‎ twal الصايبيين العبور على‎ 
للإشراف على الأراضى‎ (Senechal) » عون لويس الثامن مندوبين عنه برتبة « سنكال‎ 
الفرنسى . وقام. فرسان الثمال ببب خيرات الحنوب الفرنسى‎ col المصادرة ى‎ 

نحت شعار الصليب ويحاكم التفتيش . 

ظل al‏ السابع يكافح ضد التاج الفرنسى إلى أن أبرمت .بين جميع الأطراف 
معاهدة باریس سنة ۱۲۲۹ . 

فى عهد AM‏ لويس التاسع ووالدته بلانش. القشتالية "» t "m de‏ 
,6386( هله المعاهدة أقطع رايموند السابع كونتية تولوز » ولاجنيه (Agenais).‏ ول 
رويرج (Le Rouergue)‏ € وكيرسى «(Quercy)‏ وشمال منطقة ألبجرا (Albigeois)‏ : 
أما البابوية فقد حصلت على ماركيزية بروقانس”' aa bib, d (Provence)‏ 
حصل التاج الفرنسى على المناطق بين الرون ولبحر المتوسط . كا نصت 'المعاهدة 
على زواج إبنة وورثية رایموند السابع من الأمير الفرنسى شقيق لويس التاسع € 


Havet, J., my jos Pl 8 (r) 
P. 595, ١ RES 
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الذى يصبح له ا بق فى وراثة الكونتية كلها من خلال هذا الزواج . كا تعهد رايموند 
السابع بمحاربة الألبجتزيين وتطهير البلاد مهم . وبالفعل فى سنة ١١‏ نشر 
الكونت Gel)‏ السابع قرارات. تدين الألبجنزيين وتسمح SA‏ التفتيش dog‏ 
نشاطها فى قلب أراضيه . حقيقة أن راعوند السابع كان يضمر مخلاف ما يظهر € 
والدليل على ذلك أنه سعى إلى حلف مع الاك الإنجليزى هنرى الثالث d‏ لويس التاسع 
YR‏ »> ولكن لويس التاسع انتصر على الإنجليز فى موقعة سانت (Saintes)‏ € 
فتبخرت آمال del‏ السابع واضطر إلى السعى للصلح من جديد مع التاج الفرنسی 
سنة MAN‏ . 
وق هذا الصلح الحديد تعهد راعوند a m OÙ‏ يقة إيجابية فى قمع المرطقة 
فى بلاده . وبالفعل نحن تعلم أن dict‏ السابع ‏ فى عام وفاته CAVES)‏ أمر بإحراق 
pad yp vu‏ بين بتهمة الغرطقة عند بلدة آجين (Agén)‏ . وبعد وفاة at‏ السابع 
آل أمر كونتية تولوز إلى الأمير الفرنسى دى al‏ شقيق الماك الفرنسى وزوج ابنة 
gi eh‏ . 
إن آداب هله LALI‏ من تاريخ العصور ES‏ تعكس سخطاً شديداً نين 
الأقوام على الكنيسة Se‏ التفتيش c‏ ونسوق هنا مثالا واحد يعكس GE‏ هذا 
الغضب : | 
« هنا بعض يرفضون SLAI‏ 
وهنالك نفر جدفوا رب العباد 
May‏ د فلواز » يحيلهم إلى رماد 
ali‏ النار باتت تحرق الأجساد 
وک من رأس قطعت قبل OI tala‏ 
Floire et Blanceflor : | " . © (4) :‏ 
Qui le baptesme refusait,‏ 
Ne en Diu croire ne voloit,‏ 
Floire le faisoit escorchier,‏ 


. Ardoir en fu ou destrenchier”. . 
See Meyer, P., Débat d'Isarn et de Sicart de Figueiras, 1897, P. 233. 
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كان لويس التاسع أسواً dale Se‏ شجع على تثبيت أقدام Sle‏ التفتيش 
d‏ فرنسا لكى يرضى معاصريه من البابوات جر يجورى ca‏ وأنوسنت الرابع 

وقد JS‏ مهمة التفتيش وإنحا كمة إلى رهبان الدومنيكان c‏ الذين أرهبوا صغار sel‏ 
وبسطاء الناس يحبروتهم وبالتكشير عن أنيابهم » وأرسلوا إلى BAI‏ أعداداً لا تحصى 
بنمة المرطقة . 

ويحدد المؤرخون سنة YEY‏ على وجه التحديد كبداية لإرساء حاكم التفتيش d‏ 
فرنسا جميعاً . وقد شمل لويس التاسع ووالدته بلانش القشتالية مفتشى تلك الحا كم 
بالعطف و حماية. وقد حول الملكالفرنسی رجلا يدعىروبرتلى (Robert le Petit) Lo‏ 
صلاحيات طائلة كمفتش عام . والغريب فى الأمر أن روبرت هذا كان فى الأصل 
عضواً فى جماعة الألبجنزيين ثم انقلب عليهم فيا بعد » وذا فقد أطلق عليه المعاصرون 
كنية الى بوجر 6 (le Bougre)‏ أى د البلغارى € coat‏ المانوى t‏ أو « الألبجنزى » 
وقد أرهب هذا « البلغارى » أصقاع فرنسا ما بين ule‏ ۱۲۳۳ — ۱۲۳۹ » والثابت 
عليه أنه قد شنق 187 C‏ دفعة واحدة فى مقاطعة شامپانى 9( . 

وف عهد الملك الفرنسى فيليب الرابع « الحميل » ( (PNE ١1788‏ « قام 
صراع مرير بين التاج الفرنسى ub‏ ية على عهد بونیفاس الثامن ( 11794 (HY‏ 

ويرجع ذلك إلى إصرار فيليب على جباية الضرائب من رجال الدين لمساعدته 
فى حروبه الكثيرة ضد أسبائيا Wey‏ . ولكن بویفاس تصدى له فى حزم بالغ 
ورفض الموافقة على هذا « الابتزاز » . والحق أن بونيفاس كان ينحدر من عائلة disle‏ 
(Gaetani)‏ الرومانية النبيلة be‏ يكن الرجل يدحر وسعاً فى تأكيد نبالة عرقه » 
Ma,‏ ذلك مسلكا متعجرفا . ويقال أن بوفيفاس قد وصل إلى العرش البابوى بطريقة 
دنيئة : فقد كان سلفه سلستين الحامس Tah‏ زاهداً فى متاع الدنيا » ولكنه أجلس 
we de‏ البابوية رغم أنفه . ورفض سلستين أن يستقر d‏ رهما ؛ وبق فى مديئة 
نابل b.‏ يكن سلستين الزاهد Cal‏ عن مسلك وأطماع كرادلته فى مجلس الكيوريا » 
ففكر جديا فى التنحى عن منصب البابوية ومتاعها . ويروى أنه سمع هاتفاً Dole‏ 
ينصحه بالتخلى عن منصب البابا والعودة إلى حياة النسك والتوحد . وحقيقة الأمر أن 


See Fredericq, Robert le Bougre, Liege, 182. Passim. (e) 
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هذا الصوت السمارى لم يكن سوى صوت الكاردينال بندكت Éa dim‏ من خلال 
à yl‏ خفية . وى ghail ١894 eus ١"‏ سلستين و للوحى ANT‏ « واعتزل 
العرش . dus‏ ذلك بعشرة أيام تسلق الكارديئال And dks,‏ البابوية pali‏ بوئيفاس 
l © yt‏ 
أصدر بونيفاس الثامن مرسوماً ۱۲۹۰٩ du b sib‏ بعنوان (Clericis laicos)‏ يحرم 
فيه على الحيئات الدينية فى بلدان غرب أوربا ra e‏ أموال للأمراء العلمانيين . 
وقد كان d‏ من غضب من هذا القرار الملك الفرنسى فيليب الرايع c‏ فقام بطرد 
اعجار الإيطاليين من ٠ Lis‏ الأمر الذى أدى إلى ارباك الأحوال الاقتصادية 
d‏ إيطاليا . 

وأشفع هذا القرار بقرار al‏ وهو إيقاف تصدير الذهب والفضة إلى إيطاليا . 
وبذلك حرم بونيفاس الثامن من موارد مالية هائلة كان B‏ مسيس ا حاجة 4 YS]‏ لمتابعة 
مغامراته العسكرية فى جزيرة صقلية . 

واضض V‏ إلى الاح ddp B‏ من c re EM‏ وسمح له بحق جباية 
الضراثب من اينات الدينية فى Lis‏ » بل Law à]‏ وراء مذاهنة التاج الفرنسى de‏ 
لفظ ١‏ القديس » على لويس التاسع الماك الأشبق . 

ولعل تراجع Ulis‏ وتحضوعه لسياسة فيليب يرجع di‏ حلاف شديد کان بين 
البابا وبين ETA‏ من بيت كولونا (Colonna)‏ : 

es‏ عرد nw di Us JT‏ بونيفاس gl‏ لأقريائه وأيضاً بسبب تورطه 
ف السيمونية . فتصدى له الكاردينالان بترو وجياسيو من آل كولونا gl‏ بالفساد 
والطغيان والتامر على LL‏ الأسبق سلستين . 

وهنا U-‏ بونيفاس الثامن إلى التقليد الذى ابتدعه من قبل أنوسنت الثالث » فدعى 

)1( أغضب هذا التنسى الشاعر gels‏ € فوضع سلستين d‏ سجن عل أعتاب الفردوس فى ؟وويدياه 
الإلمية d‏ يستسغ هذا ال gran rifiuto‏ من الراهب الطيب سلستين . 

و بونيفاس الثامن هو الذى أ كد عل أن خليفة القديس بطرس — البايا ‏ هو الوحيد اللى ,ملك 
الحل والربط 6 وين ثم فهو المتصرف نى سكوك الغفران . انظر الملاحق . | m‏ 
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إلى de‏ صليبية » ضد بيت LS‏ » وهجم Al‏ البابوى الصليى de‏ قلاع 
كولونا ودمروها » (gm‏ سويت كبرى القلاع نی JU‏ ينا Palestrina)‏ بالأرض 
(سنة OY‏ . وقع أبناء كولونا أذلاء عند قدى البابا المتتصر e‏ وبعد قليل هربوا 
من وجهه يطوفون ببلدان فرنسا » حيث أذاعوا عن بونيفاس فضائح مخجلة . 

فى أثناء ذلك نشب صراع بين حزب السود وحزب البيض فى مدينة فلورنسا » 
ركان السود أشياعاً للبابا ى حين أن البيض كانوا يناصرون الإمبراطور JUS‏ ضده . 
LU jel‏ وصول حملة الأمير الفرنسى شارل دى MU‏ سنة ٠١١١‏ إلى شمال إيطاليا 
فى طريقة للحرب ضد صقلية c‏ فطلب منه البابا تقلم أظافر البيض فى فلورنسا . وهجم 
شارل على فلورنسا » وانقض السود على البيض Les‏ أموالهم وأملاكهم » وكان من 
بين الضحايا شاعرنا دانى الذى أرسل إلى gll‏ سنة ٠١٠۲‏ . 

إلا أن تطور الأمور بعد ذلك قارب من الصدام بين التاج الفرنسى «البابا 
بونيفاس : فقد رأى فيليب الرابع أن يتخلص من أسقف باميبه المدعو برنارد سيسيه 
c (Saisset)‏ فكتب إلى LUI‏ يستأذنه فى d‏ هذا الأسقف ونجريده من رتبته الكهنوتية 
حى بنتقم de‏ بعد جر يده . ولكن بونيفاس رفض الانصياع لنزوات فيليب » وقرر أن 
بلق القفاز فى وجه حصمه . ولذلك فإنه فى سنة ٠١١١‏ أصدر Date Lys‏ بعنوان 
سلامة العالم » „Ab (Salvator mundi)‏ فيه e‏ الامتيازات الى كان قد منحها 
من قبل للتاج الفرنسى . وأتبع هذا بقرار آخر بعنوان « طاعة الابن » (Ausculta li)‏ 
ببين فيه أخطاء فيليب فى مملكته » ge‏ إياه بالتمرد على رأس الكنيسة A‏ » 
ومنذراً بأنه قد يضطر إلى وضعه فى عداد «المارقين » . ثم وجه gliin‏ الدعوة إلى 
كبار رجال الدين فى فرنسا للحضور إلى روما « لتدبير شئون فرنسا بما يليق » . 

ورد فيليب all‏ على ذلك بأن عقد Cle‏ فى باريس ( سنة CNY‏ من النبلاء 
والأساقفة » وأعلن فيه رجال الدين drial‏ استقلال él‏ عن كل وصاية بابوية » 
كنا نذد y EA‏ بأطماع بونيفاس وجشعه . 

whl من‎ BALAN yan لاني حش‎ Qué ade ١ Y وف ۱۸ نوفمر‎ 
6 (Unam Sanctam) » بعنوان ( الواحدة الرحيدة المقدسة‎ DLS وأصدر‎ c الفرنسى‎ 


Aida‏ المفزدين الإملاحية 


A 


أكد فيه حق UU‏ فى « السيفين » : سيف السلطان الروحى سيف السلطة الزمنية » 
على أن يعهد البابا بالسيف الزمنى  BUS‏ نحت وصايته ‏ إلى أمراء الدنيا » وأنه 
لا حلاص للملوك والأمراء إلا ole‏ التبعية الروحية" . | 

وقد علق الفرنسيون على هذا القرار بعبارة حفظها لهم التاريخ وهى تقول : « إن سيف 
صاحب LI‏ من الصلب » وأما سيف البابا فهو من الكلام فحسب » . ويبدو أن 
هذا القول قد ترجم إلى واقع : فقد بعث فيليب بنفر من رجاله بقيادة وزيره ولم دى 
نوجارت (de Nogaret)‏ إلى موطن البابا فى أنجى (Anegni)‏ واقتحموا عليه مقامه بعد أن 
فتح لهم كبير ol dt‏ البوابة » ووجدوا بوذيفاس على فراشه يعد فى قرار للحرمان ضد 
الملك فيليب . 

ولا أن رأى أعداءه صاح : و هاهو عنقى c‏ تلك هی یدای » أنا لست 
أخافكم » . وسرعان ماضجت البلدة بالهرج ولفزع c‏ ففر الحناة تاركين البابا . 
وفرض آل أورسينى le (Orsini)‏ على البابا » واصطحبوه معهم إلى روما ولكن 
lady‏ الثامن dé‏ فى الطريق فى ١١‏ أكتوبر سنة ٠. ٠١٠۴۳‏ 

و بعد وفاته روج عنه الفرنسيون ci‏ الصفات ولرذائل yt ogerly‏ العظمة . 

كان LUI‏ الحديد بندكت التاسم شخصية ضعيفة من أبناء الدومنيكان » فبادر 
بالعفو عن املك الفرنسى فيليب dy . ei‏ بعش طويلا ٠‏ فلم يلبث أن توق فجأة 
فى ۷ يوليو ۱۳۰۴ . 

وبعد وفاة بندكت التاسع انقسم الكرادلة إلى حزبين : حزب يشايع الملك الفرنسى € 
وآنحر تمسك بسياسة بونيفاس الثامن . وف الهاية انتصر الحزب الموالى للتاج الفرنسى » 
فرفعوا إلى العرش البابوی كبير أساقفة 31 339 — برتراند دی جوت — باسم البابا كلمنت 
(WM — Mro) Uu‏ 


Denzinger, H., Enchiridion Symbolorum Definitionum et Declarationum, MOMXI, (v) 
P. 206 : “In hac eiusque duos esse gladios, spiritualem videlicet ct teporalem, evangelicis dictis 
instruimur... uterque ergo est in postestate Ecclesiae, spiritualis scilicet gladius et materialis, Sed is 
quidem pro Ecclesia, ille vero ab Ecclesia exercendus. Ille sacerdotis, is manu regnum et militum, 
sed ad nutum et patientiam sacerdotis. Oportet autem gladium esse sub gladio, et temporalem 
auctori-tatem spirituali subici potestati... 
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وكان LUI‏ الحديد فرنسيًا Lay CL‏ » وقرر أمراً خطيراً : ألا وهو هجران روما 
والإقامة الدائمة فى فرنسا . وبالفعل وصل البابا كلمنت اللحامس وبلاطه فى سنة ١:8‏ 
إلى بلدة (Avignon) òdi‏ ف الحنوب الفرنسى d^‏ ضفاف asy c Ji‏ بذلك 
الفترة الحرجة فى تاريخ العصور الوسطى المعروفة باسم «الأسر البابل » . 

ركان جل كرادلة أفنيون من الفرنسيين بطبيعة الحال > وكانوا وسيدهم البابا تحت 
وصاية cold‏ الحميل . : 

كان بندكت أداة dab‏ فى يد الملك الفرنسى ووزيره الداهية نوجارت » حى 
بدت بابوية أفنيون مجرد دمية فى أيدى الوزير . ولعل أخطر ما أقدم عليه فيليب d‏ 
تلك الآونة هو إصراره على القضاء على جماعة الداوية (Templiers)‏ من رهبان 
المعبد الذين لعبوا دوراً خطيراً فى SE‏ الصليبية فى الأراضى المقدسة بفلسطين . 
كان الداوية قد bole‏ إلى موطنہم فرنسا بعد سقوط عكا سنة d WAY‏ أيدى 
السلطان الأشرف خليل بن قلاوون . وكانوا فى الحقيقة قد جمعوا أموالا طائلة من 
مغامراتهم الصليبية حى صاروا من أغنى الجماعات الدينية فى فرنسا . ويقال er!‏ 
قد استثمروا Lal etel‏ فى عمليات الربا . وسال لعاب فيليب اللحميل على أموال 
الداوية c‏ خحاصة db‏ الجماعة كانت تضم ألفين من شيرة الفرسان لا يخضعون للتاج 
الفرنسى . بحأ فيليب الرابع إلى أخس الأساليب فكلف وزيره نوجارت بتلفيق cule‏ 
ضد جماعة الدواية كى يستصدر قراراً من LL‏ القضاء TLE eee‏ ومصادرة أموالهم 
وأملاكهم . وف سنة ٠١١۷‏ كان الوزير نوجارت قد "ael‏ قائمة cule yu‏ والأدلة 
الملفقة ضد جماعة الداوية . وبعث الملك بتلك القائمة إلى البابا كلمنت اللحامس فى 
بلدة يواتييه e*t‏ طلب بإصدار مرسو م بابوى بإدانة هذه الجماعة وإحلال مصادرة 
أملاكها . 

يلا أن رق نوجارت إلى وظيفة حامل ell‏ الملك à‏ صدرت all‏ الأوامر بالقبض 
على كل أفراد الداوية وإيداعهم السجن ( مايو ۱۳١۷‏ ) . ثم أذاع نوجارت 
coule Ml‏ الموجهة ضد الداوية € dg‏ بالهرطقة وعبادة الشيطان JIET SHAY)‏ 
وإلفجو ر . وتعرض الرهبان لصنوف من التعلیب داخل زنزاناتهم  GU‏ کا كان يحدث 
d‏ زنزانات se‏ التفتيش ‏ إلى حد أن واحداً من أبناء الداوية عندما بلغ به العذاب 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


Ve 
قد قتلت الله » شريطة‎ ail اعرف لكم‎ OY مداه صاح قائلا : « إنی على استعداد‎ 
. t من الإحراق بالنار‎ dt أن تكفوا عن تعذيى‎ 


أما عن LLI‏ كلمنت الحخامس فقد رضخ لأهواء jui "m‏ ووزيره .£ 
وأصدرت البابوية قراراً بمصادرة أملاك جماعة الداوية d‏ كل أنحاء dul‏ المبيحى . 
أما الداوية فقد أنكروا ما وجه etl‏ من stalel‏ أمام مندولى البابا من المفتشين » 
وسحبوا كل اعترافاتهم السابقة eS‏ تمت من موقف الإرهاب والتعذيب . وكاد البابا 
أن يصدق مظالم الدومية » إلا أن الملك الفرنسى قام بزيارة مفاجثة إلى بواتييه حيث 
كان eż LUI‏ « واضطر كلمنت الحامس إلى الذهاب مع cul‏ الفرنسى ضد الداوية 
إلى أبعد شوط . فأصدرت البابوية مرسوماً بإقامة عكمة تفتيش خاصة للتحقيق مع 
الداوية eril‏ > وذلك Aie et d‏ ببلدة' فين ۱۴۹١ du (Vienne)‏ . 
dy‏ نفس العام صدر So‏ من محكمة التفتيش بإحراق tah WY‏ من الداوية Les‏ 
المرطقة . وضاعت صرحات الداوية erts‏ أدراج الرياح » فقد صمت آذان LUI‏ 
عن الرحمة وصوت العدالة . dy‏ سنة 1١17‏ صدر قرار بحل النظام وإلغائه كلية . 


ولكى تكتمل المأساة LL‏ اقتيد à ll, jaħ,‏ جاك دى موليه Jacques de Molei)‏ 
وبعض رفاقه للمحا jc MM XGA‏ تقرر إحراقهم جميعاً db‏ الملفقة ! . 


. لقد كان « الأسر البابلى » فرصة لنشاط Se‏ التفتيش d‏ غرب وربا « فمارس 
المفتشون تحت لواء « أفنيون » . أفانين الإرهاب والقمع » وكان حلف التاج الفرنسى 
مع الكاهن الأ كبر وعمالة أمثال نوجارت أسود صفحة فى صفحات العصور الوسطى 
ضد حرية الفكر وإبداء الرأى G‏ أبسط الأمور . ومند ذلك التاريخ الأشأم صار 
تلفيق الاتبامات ونشر الفضائح الكاذبة والإرهاب det‏ من أخص سات الملكية 
الفرنسية حى قيام الثورة الكبرى سنة AVMA‏ . 

وحى جماعة es‏ .وم من edel‏ البابوية ġa‏ لم تنج من بطش 

عا كى التفتيش . فلقد نادى فريق pre‏ بضرورة الرجوع بالعقيدة إلى حياة البساطة 
الأول . ولكن البابا boy‏ الثانى والعشرين (Yt — VY)‏ قرر تقديم هذه الفثة 
إلى محاكم التفتيش سنة ۱۳۱۸ . وسار على منواله البابا بندكت UI‏ عشر . واشهر 
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تلك cole Gd‏ فريق فراتيشيللى (Fraticelli)‏ ف LU‏ »© الذين بشروا بقرب die‏ عهد 
الروح القدس حيث يعيش الكل فى ze‏ وبساطة c‏ فى احتقارلمتاع هذا العام . ولكن 
البابا Log‏ الثانى والعشرين أدان هذه الأفكارودمغها بالحرطقة . 

ab‏ البابوات من أفنيين إرهابهم Sal‏ بواسطة Se‏ التفتيش . والواقع أن آراء الأطهار 

من أتباع والدو لم تنته تماما من ea‏ الفرنسى رغم المذابح الرهيبة الى لقت بهم We‏ 
انتشرت ag LT‏ إى بوهيميا وجنوب شرق ألانيا . 

أما فى البلقان az c‏ ظلث أفكار « الأطهار » فى البوسنية حى وقت e dsl jA‏ 
وعندها دشحل الأهلين الإسلام هروباً من اضطهاد الكنيسة هم . 

c JE b‏ الرهيب: بين وصول آراء الأطهار وتمركزها ى بوهيميا » حيث مهدت 
الطريق SL‏ جون هس فى القرن الحامس عشر . 

أما عن. نشاط محا كم التفتيش ف cu LUI op « Gul‏ الثالث قب أصدر 
أمرا ze‏ 1198 إلى أتباع dad‏ بلدة (Metz) je‏ بتسلم ees‏ باللغات 
الحلية إلى السلطات الكنسية لإحراقها . وفشلت هذه gudi‏ فأوفد LU‏ ثلاثة 
من رجاله نجحوا فى الحصول على بعض الكتب وقاموا بإحراقها . بعد ذلك ببضع 
Ov‏ نشط الأسقف برتراند من متز $ حملة ترشيدية ضد elf‏ و الأطهار » من el‏ 
c gull‏ ولكنه لم جد Gist‏ صاغية . وى سنة Lupi 1۲١۳‏ السلطات الكنسية جماعة 
الأطهار بالشيوعية فى العيش وف مارسة cue‏ وقامت ĠA‏ نقر منهم . وف żu‏ 
8 اتخذت إجراءات قمع أخرى ضد أفراد هله الطائفة فى بلدة ستراسبورج . 

ثم عين البابا جريجورى التاسع Guns‏ كنسينًا De‏ على (UT‏ هو MIS‏ من 
مار بورج «(Marbour)‏ و زوده بالصلاحيات اللازمة لشن حملة صليبية ضد الحراطقة 
oS‏ . وف رسالة من البابا جريجورى التاسع إلى .3/5 هذا يعلن البابا أنه قد 
يأس من JIL‏ الى das‏ إلا رجال الدين فى GUT‏ من فساد وفضائح ولدات حسية 
شهوية . إلا أن المفتش العام كونراد لم يتعقب خير الحراطقة فراح يقتلهم dea c‏ يبد 
حرا كا ضد رجال ul‏ الفاسدين . والحق أن sls"‏ كان رجلا جہارا à‏ الآلاف 


Sce Kaltnér, B., Knorad von Marburg und die Inquisition in Deutschland, Prague, (4) 
1882, Passim. | 5 
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من الأبرياء إلى المشنقة أو BAL‏ وكان GS‏ عنده أن يشى جار' يجاره بتهمة 
المرطقة » فيجر أهل البيت جميعاً إلى المشائق . وقد ضج الناس من سياسة القمع 
ual‏ اتبعها كونراد » حى أن بعض الأساقفة المعتدلين فى تريت وكولون نصحؤا إليه 
بالاعتدال . ولكن رجلا من طراز كوزراد لم يكن يعرف إلى الاعتدال أو التوسط سبيلا 
Gal‏ إلى ile‏ الشوط . MA‏ ْ 

وقد بلغ به الشطط أن اتهم بعض كيار رجال الدولة والنبلاء بالهرطقة de‏ غير 
أساس c‏ وين بين هؤلاء كان CAS‏ ارنزبرج « وكونت لوز SiG (Low)‏ 
ساين (Sayn)‏ فى أراضى تريش . إلا أن النبلاء المبمين طلبوا من كبير أساقفة 
مينز أن يعقد LIE‏ لفحص القضية معهم . وتدخل eu‏ الألمانى d. use‏ الأمر « 
وقد فشل المفتش كونراد فى أن يبر ز أدلة قاطعة تدين هزؤلاء النبلاء المبمين » بل OL‏ 
بعض شہود الإئبات ضده, أعلنوا المجلس أنهم قد أجبروا خوفاً من بطش کوراد 
على تلفيق cue M‏ ضد هؤلاء النبلاء . : 

وهاج المجمع » وطالب بعض الأعضاء عا IF‏ كوزراد المفتش نفسه . وقاطع 
كونراد المجمع > وراح يبشر بحملة صليبية ضد « المراطقة » d e‏ شوارع (Pn‏ 
ولا أن أصيب بالفشل tel, Ji‏ هو وزبانيته إلى مربورج . وعند أطراف البلدة 
هاجمه بعض النبلاء وأوقجوا به ى کین نصبوه له ( "٠‏ يوليو ۱۲۳۳  )‏ وتنفس OU‏ 
الصعداء . | i‏ | 

وف de‏ 1144 نسمع عن نشاط «والدانى » pl)‏ والدو ) فى مرتفعات سوابيا 
وبساو (Passau)‏ ع وقد بلغ عدد المدارس الجمعة لأبناء الوالدانيين فى بساو 4١‏ 
مدرسة c‏ وكلهم من العمال de ly‏ | | 

وقد بلغ sue‏ الوالدانيين فى النمسا سنة 118 قرابة 6١,٠٠٠‏ . 

وف سنة 114 قام د الأطهار » باغتيال المفتش الدومتيكانى المدعو adi‏ عند بلدة 
کرمز (Krems)‏ '. غير أنه فى سنة WAY‏ تم إحراق 75 d diy‏ بلدة بنجن 
(Bingen)‏ . وف سنة Gad WAV‏ على GA a call‏ وأودعوا السجن d‏ 
بلدة ستاير (Steyer)‏ € ثم تم شنق (qa BL‏ 
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وقد عجزت محا كم التفتيش — رغم .إرهابها ومذابحها ‏ أمام الأطهار c‏ إلى حد 
tel‏ استنتجدت بالفليسوف دون سكوتوس (Don Scotus)‏ ليجادل كبارهم $ LU‏ . 

كذلك نشطت Sle‏ التفتيش Lil‏ ضد جماعى « النسوة الطاهرات € (Beguins)‏ 
و والرجال الأطهار » (Beghardians)‏ نى ألمانيا . وفى نفس الوقت تعرض رفاقهم 
فى باریس لأشنع أنواع الاضطهاد : فقد قبض Cr pole‏ بوريت (Porete)‏ من هينوات 
وأحرقت حية . وتشردت جماعة » النسوة الطاهرات de‏ باريس » alb‏ بالفتيات 
القانتات إلى قارعة الطريق من دور طهرهن . 

وقيل إن Tote‏ من هؤلاء الفتيات قد اضطررن إلى احتراف البغاء لسد رمقهن . 


iia‏ الممتدين الإسلامية 


http://www.al-maktabeh.com 


الاب اربع 


مزامير الانتقام وزعماء cel‏ 


op ida‏ الإملامية 
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مزامير الانتقام وزعماء الإصلاح 


لا ینکر أحد أن تعالم والدو والأطهار وابتماعات الأخرى الى سبق الحديث ke‏ 
قد مهدت الطريق نحو الإصلاح (Reformation)‏ الدينى فى غرب أوربا . وقد بدأت 
حركة الإصلاح - دون جدال ‏ بالأطهار وتقوت برواده جون ويكلف (Wrei‏ 
الإنجلیزی » وجون هس (Hass)‏ التشيكى Glyn‏ رولا فى cus]‏ ثم اكتملت 
الحركة بظهور مارئن لوثر فى LU‏ « وجون (Calvin) GUIS‏ فى فرنسا : 

اتخذ جون ویکلف اسمه من بلدة وكلف (Wiclif)‏ ف يوركشير € وهی ejr‏ 
من رتشموند الى كانت تحت سيطرة بيت لانكستر . حصل ويكلف على درجة الدكتوراه 
ف اللاهوت سنة ١/7‏ من كلية Juil‏ بجامعة أكسةورد . وف سنة ٠۳۷١‏ منحه التاج 
الإنجليزى قطعة yal‏ ف N‏ ورز (Lutterworth)‏ كهبة من الملك إدوارد الثالث » بعد أن 
مح بشهرة ويكلف كرجل لاهوت متبحر . ثم أوفده إدوارد الثالث ضمن Be‏ إلى بلدة 
بروج (Bruges)‏ لقايلة المندوبين البابويين لتسوية بعض الأمور المختلف عليبا CH‏ 
التاج الإنجليزى «البابوية . والواقع أن الملك الإنجليزى رفض أن يدفع الضريبة الى اعفادت 
إنجلترا على دفعها للخزانة البابوية Xa‏ عهد الملك جون ٠٠٠١ Xo‏ . وقد فشلت B Ball‏ 
loga‏ » وعاد ويكلف إلى أكسفورد . s‏ 

di‏ رحاب أكسفورد عكف ويكلف على بحث قضية العصز ألا وهى العلاقة الى 
ينبغى أن OS‏ بين صاحب AE‏ والكاهن الأ كبر . : 

al Say‏ فكرة طرقها ويكلف هى مسألة الملكية (dominion)‏ : والرأى عنده أن 
السيادة والملكية: a Miel‏ حق ET‏ أسبنحاله وتعالى وحده i‏ أما البشر — أمزاء كانوا 
أم بابوات  erp‏ عندما يتصرفون فى هذه الملكية ( الأرض) erb‏ يقومين Me‏ بتكليف 
من cal‏ على أن YS‏ العدالة ھی رائدهم فى ذلك.. ويرى ويكلف أن جميع الأفراد ى 
أى مجتمع à‏ أصيحاب Jide der‏ ضيب من هذا ١‏ الكرم السمارى t‏ © متمثلا فيا تغله 
أرض ISLA‏ من خیرات . ولقد كانت الأرض -. كا يؤكد هذا المعلم — ملكا Gta‏ بون 


vY 


Aida‏ المفزدين الإملاحية 


VA 
رذيلة‎ fidi كافة الناس قبل السقطة الكبرى لآدم . إلا أن اللحطيئة هى الى جلبت على‎ 
بنى آذم على الأرض . ولا ینکر ويكلف على الكنيسة حقها فى أن‎ LIS الملكية المخاصة‎ 

تملك Lay‏ من هذه الأرض c‏ على أن يتم هذا بموافقة الأمير أو الك . 

.ولقد رحب LELAS‏ بآزاء ويكلف > dec‏ حقيقة الأمر كانوا يتنمرون DEN‏ 
بعض الأراضى التابعة للكنيسة ف Wel‏ اي وي ڪي درجة ' 
وافرة من الراء . 

dy‏ سنة ٠۳۷١‏ » طلب من ويكلف اللحضور إلى لندن لكى يشرح نظريته أمام 
المسثولين وبعض كبار رجال الدين الإنجليز . وهلل الو زراء والنبلاء ,312 هذا اللاهوقي 
الحر . إلا أن الأسقف ولم كورتيناى انزعج من ذلك c‏ وطلب من و يكلف cll‏ أمامه 
لكى يناقشه . 

وذهب و TMS,‏ الأسقف ¢ وأصر دوق لاانکستر- جون من غنت - أن يذهب 
مع ويكلف aL ull m‏ . وكان cell ol‏ المقابلة DEDI AALA iie‏ 
من ناحية وبين ويكلف ودوق PSY‏ ناحية أخرى . | 

jak 6.‏ کبار رجال الدين فی Vll‏ بإرصال jieħ‏ عن نظرية. pe‏ ويكلف nd]‏ 
البلاط البابوى فی روما . وكان البابا جر يجورى الحادى عشر ما فتىء أن عاد بعد أن 
نحررمن aa de hu Wa‏ إلى المدينة العتيدة . فأرسل إلى VL‏ .يطلب القبض de‏ 
ويكلف ey‏ كته بسبب آرائه المتطرقة. . i‏ 

وعندما وصلت رسالة البابا كان الك إدوارد الثالث .قد ‘dj "P 3 d m‏ 
الطفل ريتشارد الثانى تحت وصاية ولدته أميرة ويلز , وقد تكفلت الملكة الأم ببسط 
=e‏ 6 يكن but a‏ عل أ Ay c‏ عن الوعظ ونشر 
aly‏ . 

بعد هله e TM‏ 
العقيدة :: فقد قال El ol‏ والحمر auth, de‏ القربان: الكنسنى Jie Mp Y‏ إلى' 
جسد ودم ce‏ . ؤإن dim eos‏ فى سر LS » tali‏ :هو حول Ges,‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


v4 


وليس بالحلول المادى . ونظراً للحطورة هذا Jl c cell‏ عج الكثيرون d‏ إنجلترا » وتراجع 
نفر من أتباع ويكلف نفسه U‏ دوق LAN‏ وهو لاتم الأكبر عن ويكلف — 
فقد انزعج بدوره » cha‏ يتنصل من صديقه Calla do‏ . ولا أن انفض القوم 
من حول ويكلف » she‏ من السبل على الأسقف ولم كورتيناى أن db} Je Jas‏ 
لآراء ويكلف » وتم طرده من جامعة أكسفورد هو وأتباعه 9 , 

وتوارى ويكلف ف أرضه عند لترورز › وتو فیہا بعد سنوات قلائل . 


وقد نادى و يكلف بعدة elf‏ أخرى » من dle] les‏ الشديد بالقدرية ؛ فالبعض 
قدر لهم احلاص c‏ والبعض ME‏ ركتبت ISL eee‏ » وأن البابا ‏ فى أغلب الظن ‏ 
على رأس الفريق ĠEJ‏ . والكنيسة ورجالها ‏ عند ويكلف — مؤسة مناققة لا بيجد ما يبرر 
lasse‏ ؛ OY‏ الصلة بين العبد allés‏ يمكن أن تتحدد بالاسترشاد با ورد d‏ الكتب 
اللقدسة » دون الحاجة إلى تجا ر الدين والكهانة والأوصياء . ولذاك op‏ ويكلف els‏ 
قد عمدوا إلى اخخراج ترجمات باللغة الإنجليزية للأناجيل » حى يتحر الإنجليز من أغلال 
اللاتينية > وحی تصبح الكتب المقدسة فى متناول البسطاء من القوم بلغتهم الى يفهموثها . 

وجدت آراء ويكلف صدى Tus Ent‏ فى cho «el‏ فريق من آمنوا A‏ 
يطوفون أرجاء البلاد وينشرون هذه .التعالم . 

وقد أطلق ple‏ المعاصرون لقب ١‏ لولارد 6 c Collards)‏ إشارة إلى تشابه آزائهم 

مع كرا ء اللولارديين فى Sul‏ — "كا سبق وأشرنا à ed]‏ ونطورت اللولاردية فى 1l‏ » 
hes‏ مذهب الكادحين والعمال والثوار “على ظلم العصور الوسطى . ولذلك oj‏ الملك 
ریتشارد الثانى أمر بالقبض ple‏ وإبداعهم السجون . 


ول عهد هترى الرابع » صدر قرار ملكى يحرم اللولاردية بالقانون + وقدم m À‏ 
i$ e‏ وأحرقوا بالثار . ونارت الأمور على هذا المنوال من qall‏ والإرهاب فى عهد 
SAT‏ هيرى \e\va de & » ll‏ قبض pee de‏ جون red one‏ 


Errores Ioannis Wicleff. Ses Appendix. ru A 0) 


ide‏ الممتدين الإملامية 


re 
: القرن الرابع عشر‎ ule ..انتقلت آزاء ويكلف من. انجلترا إلى القارة. الأوزبية فى‎ 

وتفصيل ذلك أن الأمير ونسزلاز (Wenceslas)‏ أكبر أبناء الإمبراطور شارس الرابع » 
wi‏ توج ملكا c (MEA C IVA) Ges de‏ قد زوج أخته (Anne) OF‏ الماك 
TA‏ ريتشارد الثانى . وقد انتقل مع الأميرة آن عدد وافر :من الدارسين للالتحاق 
يجامعات انجلترا وعلى رأسها جامعة أكسفورد . | 

وهنالك تعرف أبناء بوهيميا على آراء جون و يكلف . وق سنة JU ١401‏ جيروم 
من براغ تعالم ويكلف برمہا إلى بوهيميا + 

والواقع أن الإميراطو رشارس الرابع كان قد أول ملكة بوهيميا Role Lai‏ » فأسس 
فيا سئة M'EV‏ جامعة براغ c‏ وسرعان ما غدت هله malli‏ الفتية مركزاً Cale‏ مرموقاً 
c by ghd‏ فغصت بالدارسين من ف البلدان : من بولندة وبقاريا وسكسونيا و بوهيميا. 
وقد أبدى أبناء تشيكوسلوفا LS‏ على وجه ali‏ تفوقاً واضحاً فى حراساتهم . 


ولا أن راجت ye IT‏ ويكلف فى أروقة جامعة براغ ٤‏ انزعج المسثولون c‏ فقدموا 
توصية إلى مجلس d.‏ بضرورة obl . ilo]‏ الجلس هذه ALM‏ » ولكن فريقاً من 
الدارسين ضرب برأى Bull‏ عرض الحائط. » وكان على رأسهم ghall‏ جون هس. . 

ولد هس سنة ٠۳۷١‏ فى قرية (Hürinec) ej»‏ '» وحصل على 325( الليسانس 
واللاجستير فى ۱۳۹۳ و TLE ws‏ وكان هس؛ L‏ متحمساً لقضايا الإصلاح الكسى t‏ 
كا کان Tue its cua Tel‏ للترانم الدينية . وكانت جماعة من المتحمسين U‏ 
تشیکوساوفا LS‏ قد أسست كنيسة فى براغ. عرفت باسم « كنيسة بيت بحم ct‏ وكان 
LS een‏ ينصب على التبشير بحياة البساطة المسيجية di‏ . زف سنة VEY‏ عين هس 
e E | NET UT‏ 
U Logd. .‏ نادى ويكلف من - ol‏ قربان pasty‏ التناول Y‏ فتحولان إلى 
جسد ودم السيد المسيح . کا أنه sut‏ على أن الكاهن e‏ لاحق له فى أن يقود الصلاة 
أو يؤدى eo‏ التناول M‏ . وقد لاقت تعالم هس حماساً «at‏ والواقع أن هذه المشاعر 
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ععكس إحساسات الشعوب السلافية فى alin‏ للعنصر GUI‏ الغالب عليها والمتحكم 
oF‏ أمور lle‏ 
وقد جرت التقاليد فى جامعة براغ عند الاقتراع على القرارات . أن de‏ كل 
طائفة من الطوائف الأربع من Je‏ جنسيات الطلاب بصينها لاتخاذ القرار أو إبطاله . 
وكات الغلبة دايا السكسون ولبقاريين OUS‏ ضد أبناء Jit‏ بوهيميا . وى حين تعصب 
OUS‏ للكنيسة Lilas‏ » تبنى البوهيميون قضية ويكلف وهس . 
7 وكافح البيهيميون لتعديل LV‏ اللمامعة » حى تقرر لهم ثلاثة أصوات » بيا بقى 
الطلاب الأجانب عن البلاد صوت واحد » عند الاقتراع . "i‏ هذا التغير d‏ 
فى الأحوال » أحذ الطلاب الألمان Oy je;‏ جامعة براغ (سنة (MA‏ ء وأ سسوا er‏ 
جامعة فى ليبزج . . وارتاح Jal‏ بوهيميا من شغب الطلاب الألان « وأيضاً من Jesi et‏ 
oxi ol‏ كانوا فى معية الطلاب من بى جلدتهم . | 
يا أن cist‏ ويكلف يعس » اتزعجت الابوية ٠‏ فال ابابا jiu‏ 
paalit‏ أمره إلى كبير أساقفة براغ يأمره بإحراق كتب و يكلف » وبإرهاب G‏ جون 
بعس . وقد قام كبير الأساقفة واسمه زبنيك (Zbynek)‏ بتنفيذ أوامر البابا'ف du‏ 
HE‏ | : 
وقد ظهرت yay‏ الفعل ضد كبير الأساقفة فى كثير من أشعار colli‏ من Lu‏ 
تقصيدة فى هجاء كبير الأساقفة زبنيك كتبت باللغة الحلية وتقول : 
وإن نيران كبير الأساقفة زبنيك — 
هى جمر الشرف لأبناء التشياك M‏ 
وانعكست كراهية رجل الشارع vie‏ ورجلها d‏ براغ كبير d EE‏ أغنية 


: شعبية تقول‎ 
Palatip, Histoire de Ja nition tchéque, 1880, t iil, 1, p. 100, note 166 : (f) > 
| UEbynek knihy spalil nm 
, Zdenek je podpali! 


acinil haubu Cechorn 
beda bude vsem nevernym popom.” 


Aya la Ml مكنبة المهتدين‎ 


^Y 
زبنيك أسقف يعرف القراءة‎ « 
على إحراق الكتابة‎ par ولكنه‎ 
Oe بما تحويه من معان خلابة‎ dé. 

€ سنة 1417 وقع البابا يوحنا الثالث والعشرين فى صدام مع لادزلاس ملك نابل‎ ch 
البابوية شن حرب « صليبية » د مملكة نابى . ولكن البابوية كانت تحتاج إلى‎ cy Jy 
الصليبية » ومن ثم فإنها أقدمت على بدعة خطيرة فى تاريخ‎ ILLI مال وفير لتمويل هذه‎ 
واكتملت‎ . JUL والاثام‎ LUE الكنيسة ؛ ألا وهى بيع « صكوك الغفران » لمسح كل‎ 
1 المهزلة البابوية بهذا القرار!‎ 

كان جون هس أول من ندد pue‏ صكوك الغفران ESU‏ ؛ OF‏ فراديس e‏ 
لا تورث بالرشوة والربح الحرام . Ji,‏ هذا المصلح إن دل delia‏ شىء 
فهو V]‏ يشير إلى إفلاس البابوية Este‏ بعد أن أفلست معنويًا . وعندما Lidl‏ ابلحموع 
حول هذا المبشر الثائر » أمسك بقرار البابا عن الغفران وأحرقه بالنار . 

e‏ أن البابا يوحنا الثالث والعثمرين كان Maly‏ من ثلاث بابوات يتكالبون للجلوس 
على عرش البابوية » وقد رأى الناس فى مسلك الكهنة الثلائة وى نزاعهم وتكالبهم على 
المنصب وما يدره على جيوبهم من فضة وذهب صورة قميثة الكربى الرسولى فى روما . 

sul ud‏ ذلك كان mat‏ . كنسى كبير ينعقد d‏ مدينة كونستانس لتدارس أمور 
الكنيسة الرومانية ولسم التزاع بين البابوات الثلاثة المتناحرين . وقد وجه المؤتمرون أمراً 
إلى جون هس MAL‏ أمام المجمع ( نوفمبر CAES‏ . ركان الداعى إلى هذا المجمع 
أصلا الاك سجسموند € وريث الإمبراطورية الرومائية المقدسة c‏ وكان حريصاً على 
el]‏ الصلح بين البابوية وبين جون où‏ : وقد حث الماك سجسموند جون هس على 
الظهور أمام المؤتمر » بعد أن أكد له BULI‏ على حياته وسلامته . 

وقصد Ope‏ هس إلى المجتمع فى كونستانس » ويشبه الكتاب هذا اللقاء. بين جون 
هس وكرادلة روما وسيده يوحنا بمواجهة بين عالمين : العالم الوسيط dies‏ الفجر الحديد . 


ibid., “Zbynek biskup abeceda spalil koiahy, We fo c a) 
a nemeda. co je ne nich napsando', ED : | 
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حك الكرادلة فى المجتمع بإدانة هس وبسجنه بسبب آرائه المهرطقة € وألقى بالزجل 
فعلا فى السجن . ولكن الملك سجسموند » بعد أن توج إمبراطوراً فى PT‏ « هرع إلى 
كونستانس وأمر بإطلاق سراح هس من السجن . إلا أن الكرادلة Li‏ من أتباع 
سجسموند نصحو له بالتخلى عن جون هس » Blé‏ على سلامة المجتمع ووحدة العقيدة 
تحت لواء سيد الإمبراطورية الزومانية المقدسة » وحذروه بأنه ليس من الحكمة أن يحطم 
كل ثىء فى سبيل الحفاظ على حياة ١‏ هرطيق » . وانصاع سجسموند للناصحين € 
MT‏ جون هس ف السجن . 


ولكن سجسموند بقى فى كونستانس يرقب أعمال المجمع عن كثب » خاصة عندما 
طرحت قضية البابوات الثلاثة المتنازعين على كرسى روما . وهنا شعر LUI‏ يوحنا الثالث 
والعشرين بان أمره قد RS € E ASS‏ $ حيلة comnts‏ ببا سرا من كوستائس حي 
لا يواجه سجسموند ولا أعضاء atl‏ من خصومة . فدبر يوحنا  yak‏ حليفه فردريك 
صاحب التيرول (Tyrol)‏ حفل مبارزة فى كونستانس . ولا أن تجمع الأهلون حول هله 
المبارزة للمشاهدة والهرج » تنكر البابا يوحنا فى زى حارس للخيل وهرب إلى حصن 
شافهارزت (Schaffhausen‏ التابع لبيت هاسبو رج من أصدقائه . 


c ردهاته وأروقته‎ d فساد ارج‎ € Lou هروب‎ et فشتك١ التالى‎ pre 
شوارع المدينة أن اكتظت بالغوغائية ومظاهرات الساخطين . إلا أن الملك‎ CAS وما‎ 
اأثالث والعشرين‎ boy سجسموند بادر فقمع الفتنةٍ بالسيف » وأرسل جيشاً قبض على البابا‎ 
» فردريك . واقتيد البابا ذليلا إلى مجمع كونستانس » حيث استؤقفت اللحلسات‎ dies 
. (Yo ge YA ( شم قرر المجنمعون خلع يوحنا الثالث والعشرين‎ 


ثم استدعى جون هس من جديد لإعادة النظر ف قضيته . وكان الكرادلة فى المجمع 
تقد دبروا له شركاً Cilla‏ : فسألوه ‏ أمام الإمبراطورسجسموند ‏ عن رأيه فيمن يرذكب 
معصية من رجال الدين . فرد هس بأن هذا العاصى يستوجب العزل من منصبه ae‏ م 
شم سأله الكرادلة عن رأيه فيمن يرتكب نفس المعصية من الأمراء واللوك € فرد الرجل OÙ‏ 
الملك العاصى Taf‏ يستوجب الخلع عن العرش . وهنا شعر الملك سجسموند tA‏ 
شديد أمام أعضاء المجمع »> nly‏ حماسه لقضية جون هس Oe ass "EN.‏ 
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سجسموند أول من وافق‎ LIU وكان‎ c الأصوات‎ cel c IF وف اليوم الثالث من الحا‎ 
2 ! جون هس بالإعدام‎ de على الحكم‎ 

واقتيد الرجل إلى بقعة عند أسوار المدينة وتم إحراقه فى ٠‏ يوليو ١418‏ . 

على أن إحراق هس لم بحرق أفكاره الثورية € UB‏ ظلت تعاليمه متأججة فى وجدان 
السلاف فى بوهيميا » كنا أن مشاعر القوم كانت تغلى بالغضب ضد الألمان وملكهم الغادر' 
سچسموند af.‏ حزب من أتباع جون هس c‏ بزعامة واحد من أبناء موطن هس J^‏ 
اسمه نيقولا من هوزنيك وجون زسكا gtd! (John Ziska)‏ المرموقي2 .€ ظهرت جماعة 


get‏ تدين بآراء هس وعرفت qali‏ « أبناء براغ « (سنة (VEY‏ وطالبوا بعدة إصلاحات 
كنسية أهمها : 


. الوعظ على الكهنة‎ pad عدم‎ — Y 
. التناول حق الجميع الناس‎ — 
طرد رجال الدين من الوظائف العلمانية‎ Y 
. تجريد رجال الدين من الملكية اللحاصة‎ 4 
. خضوع رجال الدين للقانون العام‎ — 0 
i pus alli أضافت إلى ما سبق من 8[ ضرورة‎ col ثم ظهرت فرقة‎ 
. واستبداله بحكم جمهورى‎ 


Rn ضد‎ one اللسيس اللى وقفه الك‎ B Lis jat ينس‎ p 

-- . مجمع كونستانس‎ E 
عين سجسموند‎ » MM سنة‎ (Wenzel) Ji kasy ملك‎ da lab ولذلك فإنة‎ 
 هقيقشو شقيقه ملكا على بوهيميا » ولكن شعب بوهيميا أعلن الثورة ووقفوا ضد سجسموند‎ aas 
صليبية‎ uni E se) gin uic petet ire Z 


? nda dd we ache المي د‎ ee D : 
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ضد أتباع هس فى بوهيميا » وتألفت الحملات الصليبية لقمع أهالى بوهيمياء وكان قوامها‎ 
. من الفرسان الألمان‎ 

ودارت الحرب بين الصايبيين الألمان وبين أهالى بوهيميا » وأثبت القائد زسكا أنه 
جندى من الطراز الأول € فقد زود عربات الأمتعة للمحاربيين البوهيميين بالمدافع » 
فحدثت المعجزة وطوق أتباع هس الحملات الصليبية مرات ثلاث وطردوهم من بلادهم 
(MEY e MYY 1١5450١‏ . 

وتوالت الحملات الصليبية على بوهيميا سنة ١471‏ ولكنها Cee‏ منيت بالقشل . 

وأخخيراً فى مجمع بازل المتعقد سنة c MYY‏ سوى الموقف بين أتباع جون هس وبين 
سجسموند والكنيسة الرومانية . وقد عرف هذا الاتفاق Compactata el‏ : وبمؤداه 
سمح للعلمانييين بالقيام بالوعظ «التبشير » ولكن سيام الكهنة بقى من حق السلطات 
الكنسية dad‏ » كا احتفظ للأساقفة eris‏ القديمة فى الولاء والطاعة . إلا أن cé!‏ 
أقر Ile‏ رجال الدين المذنبين » على أن يكون هذا Gi‏ للقانون الكنسى € كذلك أبقى 
للكنيسة على حق الملكية الخاصة . 

وغضب نفر من Oye pli‏ هس الخلصين على هذا الاتفاق » فاتقسم الحزب de‏ 
نفسه » ودارت بين الطرفين حرب أهلية مريرة ؛ انتصر فيها فريق مجمع بازل وأذل أتباع 
جون هس الراديكاليون $ سنة NEWL‏ فى موقعة ليبان Lrpan‏ . 

ولكن أثر جون هس بقى ليفجر بعد ذلك مزامير الانتقام اللوثرية ! 

7 بعد أن المت نيران الكئيسة الرومائية جسد جون هس المصلح » كانت نار GAT‏ 

تضرم فى Uus) Jes‏ لابتلاع eT at‏ من رواد الإصلاح ألا وهو UL‏ رولا : 

ax‏ أن (Ua‏ كانت أسبق الدول الأوربية سعينًا إلى الانعتاق. من und in‏ ر 
الوسطى وطغيان البابوية والتطلع إلى عصر فجر جديد . Y‏ 

ولقد سام $ ذلك السعى إلى التحرر تلك التقاليد ابأحمهؤرية اهدن الإيطالية 
الثيالية ٠‏ وحرضها de‏ استقلالها ودسائيرها € إلى Cul JUI cu ile‏ الى 
نشأت بعد كفاح مزير » ll‏ بفضل tal‏ الأحوال الاقنصادية فى هله GUM‏ التبجارية 
العريقة . وقد دأب أمراء تلك المدن على .تشجيع الآداب. والفنون والفلسفة' ٠‏ كبا prb‏ 
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رحبوا بعلماء بيزنطة الفارين من وجه الغزو Ja‏ لبلادهم n‏ فنشر هؤلاء العلماء bé‏ 
di Mis,‏ بعث الكلاسيكيات من الأكفان . ; 

على of‏ إيطاليا.ما أن أحذت بأساليب التحرر من عقلية العصور الوسطى لكى تأخل , 
بيد بلدان أوربا جميعاً فى غسل أدران التبربر والقنية والإقطاح والصليبيا :ليبيات ley‏ التفتيش 
ste],‏ المصالحة بين حرية الفرد وحق الجتمع Coy c‏ الشباب على دراسة القانون والفلسفة 
وتذوق القع ابلحمالية والاعتراف zou‏ الإنسان الفرد من حيث هو d ud ur‏ 
JU‏ جزاء سار » فتمسى ' فريسة لضربات WAT‏ السادة الذين كانت prod ee‏ 
SUL —‏ — من دياجير الظلمة إلى نور البضة ! 
٠‏ ' كانت جمهوريات المدن الإيطالية تخضع لأسر نبيلة متعددة : | 

فكان آل مدتشی يحكمون فلورنسا » D‏ سفورزا d‏ جنوة € وبيت بنتیوجایو 
jy d‏ . وكذلك كانت JUD‏ فى سيينا ولوكا وبقية المدائن . وكان يخفف من سطرة | 
هؤلاء الحكام تلك النسمة الحرة فى تشجيعهم للفنون والآداب والعلوم وإحياء الراث 
aes‏ 

على أن al‏ ما كان يقلق بال nid i‏ 
لقرن qall‏ عشر بعدة قوی شرسة تاربص بهم شرا : 

ففى فرنسا c‏ بعد أن e£‏ شارلس السابع ab d‏ الإنجليز من ON‏ ابنه شارلس 
als. aec ur‏ شار الثامن 

c We T"‏ بعد ن توحدت البلاد بزواج فردناند صاحب أراغون من إيزابيلا صاحبة 
قشتالة c‏ وبعد أن ضم الملكان إليهما أرض. غرناطة » def‏ التاج الإسبانى يتطلع :إلى المغامرة 
فى القارة الأوربية Lait c‏ على حساب إيطاليا . 

© أما الإمبراطور مكسيميليان › فإنه بعد أن وحد الأراضى الواطئة مع كونتية برغنديا 


ب الى e$‏ عن. زوخته - إلى جانب النمسا adc gb‏ فى السيطرة على كل 
BUT‏ وإيطاليا » ليبعث de‏ شرلان من جديد . 
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à‏ نض الوقت » زحف النفوذ Thal‏ على طول شواطىء الأدرياتيك c‏ وبانت 
البندقية d be‏ خطر داهم . 

جاءت أول المتاعب من جانب الاك الفرننى شارلس الثامن : as‏ طالب بحقه d‏ 
وراثة بيت آ جو TC‏ » فى مملكة نابل . 

وقد كان شارلس الثامن ملكا طموحاً We‏ € فقد e‏ أنه خحليفة شرلان els c‏ 
مد الفرنجة » فخطط مشروعا Du‏ إلى غزو مملكة نابلى c‏ ثم الزحف لتحرير القسطنطينية 
من غالب العهانيين » el,‏ قيادة حملة صليبية إلى بيت المقدس ! | 

شارلس الثامن على إيطاليا ى أغسطس MAE‏ على «G6 ٠٠٠١ ub‏ 
eddie d TP‏ . وفزع أهل المدن الإيطالية 
أمام هذا الحيش العرمرم c‏ ففتحوا للفاتح الفرنسى prbl‏ دون مقاومة » ودانت سافوى 
Lisa‏ فرات وميلان وجنوة . أما البندقية وفرارا فقد آثرتا الحياد c‏ وحذا حذوهما كل من 
فرارا ومانتوا . 

» الإيطالى‎ coal المدن التيسكانية ودويلات الكنيسة الرومانية فى الوسط ومدن‎ LI 
فقد ألفت عصبة لمقاومة الغزو الفرنسى . كذلك قرر بيار ومدتشى- سيد فلورنسا التصدى‎ 
وقد وقف إلى جانب فلورنسا‎ c للغز والفرنسى » نظراً لا كان يربطه من حالفة مع تملكة نابلى‎ 
| . مدينتا سينا ولوكا‎ 

كان سيد روما d‏ ذلك الوقت UUL‏ اسکندرالسادس ( بورجيا ) سبىء السيرة » Gb‏ 
كان على the‏ نسب مع الفؤسو ملك نابل © فقرر بدوره التصدى اخزو الفرننى . 

واستعد أمراء LU‏ للقتال » فعين الفونسو الثالى شقيقه شقيفه futi a ds‏ للأسطيل € 
وشقيقه فردينائد TUE‏ للجيش البرى.. p‏ 

فى aut‏ ذلك c‏ كان.شارلس الثامن Joey‏ نابل TT‏ أبنين من طزيق 

بارما إلى بولت ربل c‏ وهى منطقة Mor‏ مقفرة . وما أن. وضل اميش الفرنسى إلى Vll‏ 
سارزانا » ge‏ قرربيترو مدتشى الفلورنسئ الحروج: BUM‏ العدو . 

وي أول اشتباك بين . الطرفين « هلك BLEW‏ من رجال فلورنسا » وأسقط a‏ 

الفلوښسی فى où‏ . ولا أن اقتيد. إلى مقام الك الفرنسى انارت أعصابه c‏ فوافق: على 


ida‏ الممتدين الإملامية 


A^ 
. العاهل الفرزسى‎ d] sels » وليرافرانا » وبيزا‎ c تشليم قلاع كل من سارائزا € وسارزنللؤ‎ 
: . . الأراضى التوسكانية‎ d وبذلك توطدت أقدام الفرنسيين‎ 

إلا أن jal‏ فلورنشا Ob ly ad‏ سيدهم المستبد قد ورطهم d‏ مأزق لم يكونوا c ALIA‏ 
ثم ها هو يعود edi‏ منهزماً Study‏ . وف اليوم StH‏ لعودته الذليلة fa‏ قضد gpa‏ مدتشى 
إلى دارالرئاسة dok ue c‏ اد فعاد إلى قصره Lat‏ بصبره 
پاولو أورسيى . 

adelus y‏ آل أورسيى wath c‏ پار ووشقيقه فى شوارع المدينة يصرخون صيحة الخرب 
zelil‏ بالماتشى لاستنفار أتباعهم للقتال . ودوت صرنحة « باللى (Palle ! Palle) & Qh‏ 
فى الميادين » ولكن Taf‏ من الأهلين يتحرك . 

dl eld فى فلورنسا بزعامة الراهب‎ (Piagnoni) ف أثناء ذلك كان حزب الأحرار‎ ٠ 

سافونا :رولا بنظم المظاهرات bala c‏ بسقوط JT‏ مدتشی المستبدين . JT T‏ مدتشی 
على أرواحهم إن هم واجهوا الشعب الغاضب ¢ ففروا من بوابة سان جاللو ثم عبروا 
ou‏ إلى بولونا € pa‏ لاذوا بالبندقية . Mes‏ المروب الذليل ضاع على المدتشى 
jii‏ على فلورنسا c‏ بعد حكم أبد دام ستين Lu‏ كاملة )19 (ALAE aedi‏ , 

مجح شارلس الثامن ف الدخول إلى مملكة نابلى ظافراًء وقام بإجراء عدة "Y pos‏ 
dis}‏ الرعب فى قلوب أشياع الفونسو Ju‏ . 

ولكن سيطرة الفرنسيين على معظم أراضى Ulli]‏ بهذا c pdl‏ حفز دوق البندقية سفورزا 
والبابوية ثم ملك أسبانيا والإمبراطور مكسميليان لمناهضةالفرنسيين . وتألف għar‏ كبير من هذه 
العناصر ووكلت القيادة إلى ماركيز. بلدة مانتوا . , , 

وكان شارلس الثامن ‏ بعد غزوه لممملكة JU‏ — قب قرر تعيين. جلبرث. دی موذبنسييه 
ce UU (de Montpensier)‏ فى نابل على jab‏ نصف tel‏ بيها ترك الملكعائدا بالنصف 
dp « FI‏ طزيق.عودة الفرنسيين تصابىله الإيطالين عند بلدة فورنوقو bb‏ بهم هزيمة 
ساحقة » واضطر شارلس الثامن إل الهروب عبر جبال الألب منكسراً . 

Sins ult الفرنسى جلبرت‎ SU على النائب‎ kazi i LU وهنا تشجم أهالى‎ ٠" 
CHEN gs NY) (Atela) AÑ علد بلدة‎ ac Ja 
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فى stit‏ هذه الأحداث شبدت فلورنسا Chel‏ خطيرة » فقد كان فى فلورنسا ثلائة 
أحزاب : الأول كان يدعو إلى إصلاح الكنيسة وإقامة مجتمع يقوم على مبادىء LH‏ 
ddl‏ والمساواة c‏ وعرف هذا الحزب باسے ois € (Piagnoni) adiga‏ على wh‏ 
الراهب الثائر جير ولامو سافونا رولا (Girolamo Savonarola)‏ . 

ĠEJ ot ul‏ فقد عرف pol‏ «آرابياق c (Arabbiati) c‏ الذين کائوا فى الأضل 
شركاء لآل مدتشى d‏ الحكم ثم اتقلبوا علييم . وكان الحزب الثالث يعرف ool,‏ بيجى € 
c (Bigi)‏ وهو من أتباع آل مدتثى . 

وقد نادى Ufl‏ رولا بضرورة ة أن يتسع برلان فلورنسا (Balia)‏ لكى Je‏ الشعب 
ou gla‏ جميعا تمثيلا حقيقينًا » بدلا من أن يقتصرالرأى على الأحزاب الثلاثة المتناطحة . 
وقد استجاب الفلورنسيون لنصيحة سافونا » وائتخبوا أول مجلس يمثل جميع فئات الشعب 
فى يوليو ه44١ c‏ وصار.من Ge‏ الجاش الحديد انتخاب قضاة الشعب » كا أجلن غفا 
Lalo‏ عن ضغائن الماضى بقصد المؤاخاة بين الفلورنسيين . 

والواقع أن الراهب سافونا رولا كان pty‏ بضرورة السلام الاجماعى id‏ واحترام 
حرية الفرد وفكره . وهو بعد هذا واحد من aT‏ دعاة الإصلاح الديى الذين bete‏ قبل 
مارتن لوثر ( قبله بعشرين Le‏ فقط ) » فقد أكد برناجه الإصلاحى إرساء كوادر أحلاقية 
لرجال الدين € وحث على ضرورة اتباع تعالم الكتاب المقدس . وكان سافونا شديد 
ole yl‏ برسالته » إلى حد أنه اغتبر نفسه مبعوث العناية GAY‏ لإنفاذ دح الإصلاح » 
flay‏ له أتباعه من حزب ily‏ + 

UL. oy .‏ كان متعاطفاً هو ورجال حزبه مع الملك wil‏ شالس الثامن c‏ وذلك 
نكاية of‏ ابابا الفاسد إسكندر السادس بورجيا وأصباره فى TLE‏ نابلى » اللين yis‏ 
بۇر فساد فى wor‏ م الكيان الإيطالى المتطلع إلى نظافة فيج رجديد . | . 

. والحق أن البابا إسكندر السادس كان يتحين الفرص للقضاء على سافنا وحزبه بسبب 
eet‏ على مفاسده الى فاحت راتحا فى كل جنبات أوربا » فراح ينهم سافونا 
وحزبه بالحيانة ضد الوطن وبالتطاول على الكنيسة الأم . ثم أرسل البابا أوامره إلى فلورنسا 
بأن يمنع سافونا من الوعظ بسبب آزائه « المهرطقة » . وامتثل سافنا للأمر › لعل العاصفة 
تمر بسلام t‏ وناب عنه تلميذه بونوفتشينو من برسكيا لأداء هذه المهمة . 
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:على أنه فى عيد ميلاد سنة ۱٤۹۷‏ إعتلى سافونا رولا المنبر فى كاتدرائية سان مارك » 
وصاح بأن السماء قد طلبت إليه ألا ينصاع AY‏ أرضى V‏ يرضخ Rd‏ كاهن فاسد . 
ثم شارك فى سر التناول لعيد SU‏ وأحذ الموعظة على عاتقه . وحمل سافونا فى هذه الموعظة 
على البابوية ومفاسدها وألقى الأضواء على cete‏ اسكندر السادس واتبمه بالانحلال والشذوذ 
والغدر والطغيان* . ; 

ولكن اسكندر السادس حرض Lah‏ من زبائيته PA‏ مويانودى جينا تزانو 
(Muiano di Ghinazzano)‏ التصدى لسائونا رولا وحاربته بنفس أسلحته . ثم أقام البابا 
ST Lal,‏ امه فرانسيس من أيوليا ليشهر بسافونا فى كنيسة blu‏ كر (Santa Groce) (ghi‏ . 
arb‏ أن فرانسيس هذا كان متحدثا مفوهاً os Votes‏ ؛ ففى GT‏ كلمة ألقاها de‏ 
جمهور كنيسته هاجم افونا رولا معلناً OI‏ : « أما عن نفسى فإنى واحد من خطاة 
هذا العم c‏ ولست e‏ كنا يدعى..غيرى OLY‏ بالمعجزات ٠‏ عل نی رغم ضعف 
بشريى of À‏ تقيموا تحكيما بالنارأجتازه Ut‏ وسافونا رولا معا . 

Ceu: "run dis‏ أهلك بلهيب هذه النار » ولكن ضميرى يدفعنى إلى 
هذا الكأس کی يبلك نمعى افوا . Ul‏ أعرف طريقى c‏ ولكن سافنا طريقه إلى جهم 
بسبب هرطقته » OY‏ أبرياء كثيرين قد سبقوه إلى النار بسبب تعاليمه الضالة" , ' 

oS‏ سافونا رولا رفض قبول التحكم بالنار d‏ بداية الأمر . وبعد احاح تلاميله 
وأتباعه رضخ للأمر وقبل التحدى البابوى . وتحمس رهبان الفرنسيسكان والدومينكان 
لحدث الموسم € وتقدم الآلاف من أهالى فلورنسا > والأطفال «Lad‏ يطلبون السماح لهم 
بمشاهدة KR‏ المشهد اللحظير . ثم أعلن LUI‏ إسكندر السادس موافقته على إجراء هذا 
I, ese‏ . م أصدرت دار السيادة الفلوزنسية موافقتها على إقامة c Ls‏ وحدد له 
تاريخ ۱۷ أبريل ۱٤۹۸‏ . 

: ف اليوم الموعود نصبت مشنقة مخيفة ا منظرف الميدان العام بالمدينة . ثم أقيمت كومتان 

من كتل اللمشب مختلطة qa‏ انل اکى 49 Ji‏ ضراماً . 


See Portigliotti, op. cit., 69 ff. 


See Sismondi, de, J.OL., History of the Italian das London, 1907, (4) 
PP. 256 ff. 
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وامتدت الكومتان غلى مسافة بلغ Talb ۸٠ Uo‏ » وسمك أخشابها 4١‏ قدماً » وعلوها 
خمسة أقدام . وكانت المسافة الى تفصل بين حطى النار ol‏ لا تريد على قدمين 
اثنين » OS‏ على الراهبين' الحتكمين إلى النار أن يرا من لاما ولتار مشتعلة AIS‏ 
من Ue‏ طوال المانين V3‏ . ومن pt‏ فى ae‏ الطريق سلما فهو على صواب فى آرائه » : 
أما من تؤذيه النار فهو هرطيقآثم . : 

واكتظت البلدة بالمتفرجين ؛ وفتحت جميع النوافذ.لمشاهدة هذا المنظر الرهيب . 
وحضرت جماعة الدومنيكان وهم ينشدون البرانيم الدينية . وسرعان ما وصل الفرنسيسكان 
من أتباع سافنا رولا للشد من أزره . | | 

إلا أن i Bote‏ بين رهبان اللجماعتين: فبينا أصر الدومنيكان على أن dis‏ بطلهم 
ل فرانسیں من أيوليا ‏ من القر بان المقدس قبل اجتياز التحكيم بالنار » رفض الفرنسيسكان 
ذلك المطلب . ومر الوقت دون أن يصل الطرفان إلى اتفاق حول هذه النقطة . وضاق 
oe‏ والتفرجون ذرعاً بهذا الحلاف» ومرت الساعات فاشتد بالناس العطش (hb‏ . 
dus‏ أن نفل si ame‏ فى الانصراف عن ساحة التحكم . وبعد قليل هطلمطر غزير 
فأفسد أكوام الحشب المعدة للنار . i‏ 

وأصيب الفلورنسيون بخيبة أمل مريرة » OV‏ المعجزة الى كان Uc‏ رولا قد gue‏ 
ا لم تم > بل MEC‏ كانت جرد خدعة بلهاء للاستخفاف بعقومم . وسرعان ما AB‏ 
ساقونا شعبيته € وبات الفلورنسيون المتقلبون apaga‏ بالكذب والاحتيال » وأن لا ac‏ عنده 
على ot]‏ المعجزات . 

. جحت خطة البابا اسكندر السادس .ق الوقيعة بين سافونا رولا وجمهوره‎ A 
وبالفعل هجم نفر من حزب أرابياتا على الدير الذى كان يتوارى فيه سافونا.وقبضوا عليه‎ 
(Dominco Buonuiciao) utis دومنيكو‎ le « wall من أتباعه‎ adl مع‎ 
. ... وأودع الثلاثة السجن‎ « (Silvestro Mauruffi) وسلشسر و ماروق‎ 

f‏ هب الرعاع يقتلن كل من تفع عليه أيديهم من حزب blu‏ رولا . وبادرالبابا 
"e‏ السادس بإرسال أوامره لتقديم الرهبان اللاثة للمحاكة أمام محكمة التفتيش 
ا مؤلفة Tapas‏ هذا الغرض » وقد زود LUI‏ المفتشين الموفدين بضرورة إعدام سافونا 


iya La fl المهتدين‎ sida 


۹۲ 
ورفيقيه . وف الحا IT‏ تعرض الرهبان الثلاثة لإهانات WL‏ ولتعذيب يفوق الوصف € 
وحکم على ret‏ بالإعدام Ge‏ . وفى "7 ۱٤۹۸ gle‏ أحرق Bile‏ رولا ورفيقاه فی 
فى نفس البقعة الى كانت قد أعدت ka‏ ستة أسابيع. لإظهار معجزاته اللحارقة . وهكذا 

M CE n البابوية فصلا آحر من فصول‎ LS 

لم تكن المشنقة ولا كانت النار الى أحرقت الأطهار والثوار لتوقف تيار at‏ 
ad‏ تلقت البابوية صدمات LS c Lis sab dace‏ كانت جبارة d‏ إرهابها « Éb‏ 
ob lea‏ الإرهاب ولقمع قد يقضيان على الرأى الحر والمذهب الخالف . والغريب فى الأمر 
أن الضربة الكبرى الى قدر هما أن تصيب البابوية والكنيسة الرومانية لم تأت من يد علماء 
باريس أو أكسفورد من ذوى السمعة العلمية العريضة والمبادىء الحرة » ونما جاءعت من 
ابن لفلاح بسيط فى Léo‏ > ذلكم هو مارتن لوثر سيد البروئستانت MAY)‏ -1945) . 

JSS‏ شخصية علاقة فى التاريخ c‏ اختلف المفكرون d‏ تقیم لوثر : فالشاعر 
ĠUSI‏ جوته sy‏ أن 4 قد تغافل عن جوهر Sal‏ الإنسانى c‏ واستمد ثورته من مشاعر 
الغوغاء فى أمور لاهوتية كان ينبغى أن ترك للمفكرين . ويرى ماتيو أرنولد فيه دجالا 
Grey‏ . أما الكردينال نيومان فإنه يرى فى للوثرية حركة مكابرة dsl‏ جملة 
وتفصيلا . 

أما ona‏ فيرو فيه Jed‏ زع خو وه LE‏ من D‏ 
aai‏ إلى العصر الحديث . 


دحل مارتن لوثر tal‏ فى جماعة الأغسطينيين فى بلدة إرفورت فى الثانية والعشرين 
من عمره وذلك فى سنة Vero‏ . وكان الشاب قد أصيب بشعور مرير من الذنب ‏ لاندرى 
سببه ‏ ففرض على نفسه Cli‏ صارماً من الضيام والزهدا لإذلال جسده . غير أن هذه المذلة لم 
تنجح فى شفاء روحه أو إزاحة همومه الثقيلة » وقد وصف jb)‏ هذه المرحلة من حياته فيا بعد 
بقوله : Jo‏ أن Lab‏ قدر له أن يحل النعيم بسبب تحقير جسدهء لكنت أنا أول الداخلين C‏ . 
وف ad‏ الآلام » هله تكشف Si)‏ أن السماء لو Vel‏ رضيت عن هذا العذاب وعفت 
عنه » لكانت كالشخص المستبد الى يتلدذ بآ لام الآخرين ويطلب من البشر ضمروباً من 
من المستحيل . ولا أن oly‏ رئيس ons‏ — ستاويتز (Staupitz)‏ — على تلك الحال من 
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AY 
وحص بالاهام‎ c نصح له بإعادة قراءة الكتاب المقدس‎ c والقنوط والاكتئاب‎ whl 
. رسائل القديس بولس » وكتاب « مدينة الله » للقديس أغسطينوس‎ 
نكب لوثر على القراءة بنش شهية » ووجد فبا قرأه ما يريح نفسة المؤرقة » وبدأ‎ | 
الإيمان هو درب السعادة » وأن الرحمة الإلهية‎ ob دفء الإيمان يدب فى وجدانه . فهتف‎ 
بإيقاع العقاب على‎ dis هى شفاء اللاطئين . وأيقن لوثر من تجربته الروحية أن التوبة لا‎ 
. هى ثم عندما بتحرك شغاف القلب من الداحل لنسمة الرحمة السماوية‎ Us e 
على هذا لا يمكن أن يشترى أو يباع > لأنه منة السهاء لأهل الأرض « من‎  نارفغلاو‎ 
. € السموات‎ d cell أبينا‎ 

ومن خلال de‏ فى تلك المرحلة اكتشف لور أن كلمة ١‏ التربة » (Penitentia)‏ 
YINI‏ تعى أصلا ف اللسان Bt GUI‏ آخر ؛ فهى "metania"‏ الى تعنى تغيراً 
فى نبض القلب يفعل حرارة الندم المخلص dui‏ إلى احلاص dl JI‏ . ومن ثم فإن ما تروجه 
الكنيسة idle JI‏ من عقاب بش وروحى ومن طقوس à‏ كلها أمور غريبة عن روح 
الدين السلم . واقتنع لور من هذا المنطلق Ob‏ الشخص o JALI‏ يمكن له إن هو أراد ‏ 
« أن yoy ba‏ من etd:‏ بالإيمان ‏ وبالإيمان وحده يخلص البشر » . 
وف سنة ۱۰۸ طلب رئيس الدير من لوثر أن يضطلع بالتدريس فى جامعة وتبرج € 
de S JI WIS La‏ فردريك الحكم قد أسسما منذ فترة قليلة . وأقيل الطلاب de‏ 
لوثر فى حماس زائد » وذاعت igh‏ الرجل . | l‏ 

T"‏ سنة Al pô ٠١٠١‏ بزيارة لرا c‏ فى المدينة البابوية ازداد اقتناعه بعبث 
الطقوس الكنسية؛ واشتد غضبه على احالس على عرش بطرس ؛ « سكا فى يد « بالحرمان » 
ds‏ الأخرى ‏ باللعنة » . فتش لور فى الفاتيكان عن خيط الإمان فلم ae‏ له SLT‏ 
وقفل عائداً إلى بلاده وهو Cas‏ بأن لا حلاص إلا من الداخخل . 

ولا عاد لور إلى جامعة وتبرج ton‏ بوجود مندوب بابيى من جماعة الدومينكان 
سمه تتزال (Totaal)‏ نبيع صكوك الغفران (Indulgence)‏ لن يتبرع JIU‏ لبناء كنيسة 
القديس بطرس فى روا . واشتد غضب الرجل ضد هذا الاتجار بالدين » واستاء من 
ابتزاز أموال البسطاء ببله الطريقة الى لا ترضى السماء . 


iya la Ml مشتبة الممتدين‎ 
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كتب لوثر مقالة من 40 dax‏ هاجم فيها ( صكوك الغفران » » وتحدى من dol‏ فى 
الأمر فى حور ١١۱۷ uus d AV) gle‏ .' | 

والحق أن لوثر لم يكن أول من هاجم صكوك الغفران » AB‏ سبقه إلى ذلك كثيرونه 
من أمثال الكرديئال اكزمنيس dy . (Ximenes)‏ هله المرحلة بالذات لم يفكر Jg‏ 
فى التمرد ضد الكنيسة الرومانية . | 

وبادرت السلطات الكنسية فدعت إلى die‏ مجلس الدياط d‏ أوجز برج سنة 1۸ 
لطرح قضية لوثر » واحتدم النزاع بين المندوبين البابويين تتزل وكوجتين من ناحية وبين 
المتحمسين لتعاليم لوثر من ناحية أخرى . وف الهاية قرر الدياط أن يسحب لوثر كلامه 
عن صكوك الغفران  Ob‏ يلزم الصمت فى هذا الموضوع * . 

إلا أن القضية سرعان ما تفجرت من جديد» ولم تعد المسألة قضية صكرك الخفران » 
بل انتقل JALI‏ إلى السلطة البابوية نفسها وإلى نظام الكنيسة بشكلى عام . | 
٠‏ وقد بلور لوثر آراء سابقيه من معارضى الكنيسة الرومانية » فلقد تأثر بتعالم جون هس 
وجون ويزل وغيرهما من الرواد السابقين . ' 

وقد وجد )$ elu Les a‏ الإصلاحية ضد الكنيسة الرومانية » ونشطت أقلام 
كثيرة تشد من أزره وتصفق له »> ومن بين هله الأقلام قلم tool‏ من مشاهير الساخرين 
هو p).‏ فون coll (Ulrich von Hutten) cia‏ نشر سنة ٠١٠۹‏ مقالة قال فيها : 
إن روا تعتمد KAS d‏ على ثلاثة أشياء : سلطة ابابا c‏ وعظام القديسين » 
وصكرك الخفران . إن هنالك ثلاثة أشياء تخشاها by‏ » وهى الجتمع الكنسى العام € 
dad‏ الإصلاح » م يقظة الشعب الألمانى .^ وهنالك ثلاثة أشياء تجرمها روما وهى الزهد »> 
وبساطة المسيحية الأولى » وكلمة الحق » . 

d)‏ سنة 191١‏ نشر 3 رسالة إلى النبالة المسيحية فى الأمة الألمانية » » ثم اتبعها 
TEN‏ بعنوان » الأسر البابل » » وف الرسالتين أنكر لوثر سلطان LS. Je bih‏ »> 
وندد بسر الكهنوت c‏ ثم استبعد فكرة ĠA‏ القربان إلى جسد ودم السيد المسيح "'. 


Atkinson, J., Martin Luther and the Birth of Protestantism, 1968, Passim. 


Érrores Martini Luther. See Appendix. (v) 
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4e 
ولكن لوثر‎ . ٠٠۲۰ du dU بالحرمان ضد مارتن‎ TIS بادرت الكنيسة فأصدرت‎ 
€ هو المسيخ الدجال‎ Ley كاثبه ليس برجل دين‎ ol أعلن أن هذا القرار تافه وباطل‎ 
أمام جماهير غفيرة فى بلدة‎ We ثم تناول قرار الحرمان وأحرقه بالنار‎ » (Antichrist) 
. po 
أن تقتلع الكنيسة الرومانية من‎ U e وهكذا أشعل لوثر عاصفة مروعة فى ألانيا‎ 
Lab idi وعرف‎ » (Protestants) t عصر « العارضين والحتجين‎ Ly c جلورها‎ 
. Vol سرعان ما وجد قبولا مذهلا فى بلدان غرب‎ Tite مسيحيًا‎ 
دعا البابا ليو العاشر الامبراطور شارلس الحامس إلى عقد مجلس الدياط فى مدينة‎ 
ورمزلانظر فى قضية لوثر . إلا أن الأمبراطور ورجاله المقربين كانوا يدركون مدى ما تتمتع‎ 
d لدى كبار المفكرين والأحرار‎ Cal به آراء مارئن لوثر من شعبية لدى الشعب الألمانى‎ 
تتمتع به من شبادة ألياندر‎ LAM غرب أوربا . ويتضح هلا التأييد الذى كانت‎ . 
» تسعة أعشارألانيا يبتفون للوثر‎ OÙ عندما قال‎ GUT المندوب البابوى إلى‎ (Aleander) 
. العشر الباق — وإنكان لا يم باللوئرية  إلا أنه ينف يسقوط الكيوريا البابوية‎ ul 
رأى المجتمعون فى دياط ورمز استدعاء لوثر للدفاع عن نفسه 6 وقد احتج البابا على‎ 
أمام المجلس . وجاء لور وكان‎ UM ولكن الإمبراطور أصر على ظهور الثائر‎ c ذلك‎ 
يتحدى البابوية والكنيسة الرومائية والإمبراطور‎ chy » شاعا فى دفاعه عن قضيته‎ IL 
. » فما يتصل بكلمة الله وكتبه المقدسة‎ Je AS «لاسلطان‎ Ob شارلس نفسهء وأعلن مدويًا‎ 
إصدار قرار بالحرمان ضد )3 وإحراق كتبه ومقالاته‎ ét وانزعج الإمبراطور » وقرر‎ 
. ۲ يسبب « ما فيها من هرطقة‎ 
. حماية الأمير فردريك الحكم‎ dis هرب لوثر إلى قلعة وارتبورج فى سكسرنيا‎ 
مشغولافى حروبه فى أسبانياء حيث أمضى سبع‎ AU كان الإمبراطور شارلس‎ 
| . )٠١۲۹ سنوات (من 1917 إلى‎ 
) 1811 انعقد مجلس الدياظ من جديد فى نورميرج ( نوفمبر‎ c GUT وف أثناء غيابه عن‎ 
Ob ولكن غالبية الأعضاء كانوا متعاطفين مع لوثر . ولذلك‎ c للنظر ف القضية اللوثرية‎ 
ma : ضد مفاسد الكنيسة بعبارة‎ die dl أعلن لور فى حزم أله لن يتراجع‎ )۸( 
“Ich kann nicht anders”, i 


مشتبة الممتدين الإملامية 


E 
حى بالنظر فى تنفيذ قرارات ورمز السابقة‎ ta bye Be أى قرار‎ en الجلس لم‎ 
i lo CQ 
المعارضون لاكنيسة الرومائية‎ Shey > فى كل بلدان غرب أوربا‎ 34 AT انتشرت‎ 

ومفاسد البابوية فرحا » وراح الأحرار يجاهرون بآرائهم علانية دون ce‏ من الإزهابه 
والقمع . إلا أن Sle‏ التفتيش كانت تضرب بيد من حديد T‏ على مصيرها cel‏ بات 
bugs‏ ق كل مكان . من ذلك ما قامت به محكمة التفتيش ف بروكسل سنة ٠١۲۳‏ > 
فقد أحرقت راهبين من جماعة أغسطين ومن رواد الفكر اللوثرى فى الأراضى Bl‏ . 
وقد حزن لوثر Ge‏ شديداً على هذا ابحرم » وانفعل وجدانه فكتب Sle Là‏ التمتيش 
ما عرفه التاريخ باسم « مزامير الانتقام » وفيها يقول لوثر : 

Tul أجسادهم لن يبرد‎ sly o] 1 

الريح ستحمله من صعيد إلى صعيد 

هوذا الصيف يطل علينا من بعيد 

AJ sh .وبرد الشتاء‎ 

براعم الأزهار تفتحت gp‏ بالعيد 

من تعهد ملهباً استشبد Aus yi dd‏ 

كلمة الحق bie!‏ بالعهد الحديد . 

آمين له 
طالب لوثر برفع وصاية الكنيسة الرومانية عن أعناق الناس. وأرواحهم » وأن يسمح 

لرجال الدين بالزواج » ob‏ تقام القداسات باللغات الحلية بدلا من اللاتينية » وأن يكونه 
للمجامع الكنسية سلطة البابا كاملة . 


Guy‏ كانت الجادلات على قدم وساق فى غرب أوربا » :كان الإمبراطور شاراس 
الحامس d‏ حرب ضد الملك الفرنسى فرانسيس الأول .حول مدينة ميلان . وقد انتصرت 
جيوش شارلس على الفرنسيين فى موقعة حاسمة عند (vo Y£ ) Ul‏ . 


“Ein neus Lied wir haben an |”... (4) 
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av 

فى أثناء ذلك اشتعلت الثورة فى c GUT‏ فقد هب الفلاحون للانقضاض على السادة 

الإقطاعيين eee‏ قلاعهم لتصفية ضغائن العصور اللسطى بين القنية والنبالة AU‏ : 

وكان الفلاحون OUI‏ قد هالوا فرحا باللوثرية وبعارضيها لمظالم الكنيسة c‏ ودجلوا تحت LS‏ 

oF‏ الأساقفة ys es‏ أشر أمراء الإقطاع TE‏ الفلاحين c‏ كا أن الكنيسة الألمائية 

كانت dpe għ‏ الهشور era‏ بالقسر » وكانت SUA‏ الأسقفية Lo, PE‏ للمزارعين « 
LS‏ تلوح لهم older‏ اللعنة والحرمان. والإحراق بالنار . 


لقد وجد الفلاحون فى تعالم لؤر شفاء لضغائتهم القديعة» D‏ لهم من قيرد رأغلال 
الإكليروس الممقوت » فشايعوا البروتستانتية دون نردد . وأذكت اللرثرية ف الألمان الشعور 
بالقومية الألمانية . 5 

اندلعت ثورة الفلاحين أول الأمر فى المناطق الشرقية من الراين والدانوب ghey‏ 
(Yet‏ »2 وطالب الثوار بإلغاء ضريبة العشور » وبضرورة إعطائهم الحق فى al‏ 
رجال الدين » كنا LET‏ على حزية الصيد ف الأنبار والغابات الى CAS‏ للسادة 
النبلاء » وطالبوا Taft‏ بتخفيض التزامات القن (Serf)‏ الذى قصم ظهره بالأعباء 
الإقطاعية* . 

وائئشرت الثورة فعمت معظم أرجاء ألمانيا > وظهر للثوار زعم هو توماس مونزر 
(Münzer)‏ الذى اتخل من بلدة ملهاوزن (Mülhausen)‏ قلعة لمعسكراته . 

وطالب je‏ ر بإعادة النظر ف نظام الكنيسة والدولة من جلو رهما. وهجمالفلاحون الثوار 
على قلاع وقصور السادة وكبار الأساقفة » فقتلوا البعض baby‏ البعض الآخر . 
إلا أن الغريب فى الأمر أن الطبقة الوسطى » وعلى Le‏ المصلح الثائر مارتن لوثر » 
قد تنكرت odd‏ الثورة الاجتاعية i c‏ كانت zie‏ العمود الفقرى للوثرية . على أنه 
إنصافاً للحق ينبغى القول ob‏ مارئن لوثر قد طلب إلى الفلاحين التحلى بالاعتدال ونيد 
أساليب العنف » كا أنه نصح للسادة hlan OÙ‏ الفلاحين نصيبهم فى حقوقهم الآدمية . 

ولكن أعمال العنف الى اقترنت ode‏ الثورة أغضبت لور فتخلى عن قضية الفلاحين 


Atkinson, op. cit., loc. cit, * 


"PI 
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۹۸ 
ماما . بل أنه أعلن أن cul‏ وإن كان 4 9 روخ الإنسان الفرد — o‏ كان أو فقي — 
إلا أن نظام حياته المادية ينبغى أن يصاغ وفق مفهوم النظام. وقانون الدولة . وأدان لور ! 
الثوار d‏ عنف بالغ « بل طألب السلطات JAB Ah o » ot in‏ تق المشاغيين 
بكل عنف » . 
| نظم السادة جيوشهم وانقضوا على الفلاحين عند بلدة (Leipheim) el‏ € ثم 
نحف فيليب من هيس (Home)‏ على الثوار وقطع دابرهم عند بلدة فرانكنهاوزن 
Teel . (Frankenhausen)‏ أوقع بالزعم مونزر أسيراً « فاقتيد إلى المشنقة وتم إعدامه فى 
بلدة موفاوزن . قبع ذلك ael.‏ رهيبة Le‏ الفلاحين وذويهم .. 

ثم دخلت اللوثرية فى صراع مرير ضد الكنيسة والإمبراطور شارلس الحامس € jib b‏ 
U‏ أن تفرض نفسها على GUT‏ إلا فى سنه d ٠٠١١‏ بي » أى بعد وفاة 
M‏ بقرابة عشر سنوات . 


وقد -حمل ثواء البروتستانتية بعد ذلك الصلح الفرنسى (Calvin) — — ous‏ . 
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à gl M j=,‏ والبر Aii‏ بعد مارتن JM‏ مصلح آخر هو AS dye‏ : ولد 
à ois‏ بلدة ell d (Noyon) Ons‏ بيكاردى Li à‏ سنة 1094 LA.‏ فى السلك 
الدبرانى ف الثانية عشرة من عمره » ثم ساف رإى أورليائز ليدرس القانون ( Com = = ٠٠۲۹‏ 
وى أثناء دراسته عكف على 5 تفهم اتعالم الوثرية علي يد Sie‏ مزق هو جاك Ad d‏ 
TE (Jacques Lefevre)‏ يعتبر أب di‏ وتستانتية الفرنسية . هلا أن شنت السلطات 
deal‏ مرجة من الأضضطهاد ضد البروتستانت فى Li‏ على عهد الملك n T‏ 3 
هرب d] AS‏ مدينة بازل (Base)‏ فى sys‏ يسرا . وهناك ic el‏ كالفن مؤلفه الام 
بعنوان ) gal € (Institutes) t eia,‏ يحوى المبادىء gh welt auf‏ وصل إلا 
يعد دراسة مستفيضة . . ثم انتقل إلى جنيف c‏ خيث طلب منه واحند من A‏ رجال الفكر ; 
اسمه JU el‏ دى دولق ؛ لی كان قد فی من قرسا بسبب AMI Agi td‏ » 
ol‏ يفوم PEUR‏ بالمباذىء الحديدة di:‏ وضل LH JI‏ من حلال dé‏ واقتناعه . 

“الاقم أن cae‏ كان ħażin las‏ فى تطبيق تعاليمه : قلقد فرغ Gat Je‏ 
أتباعه 53,9 الموأظبة de‏ حضون" الصلزات فى الكنيسة © era JS Jes‏ أن ٠يشارك‏ 
ad‏ العشاء الربانى € كما حرم pple‏ ارتداء الملأبس BAN‏ واللحليعة »> ومنعهنم "خن الرقض 
cla d'‏ والأغياد . ومن الف pes bida‏ يعرض: نفسه لعقاب رادج Gy‏ القانون . 
lea Uitte ye Lf‏ أتباع ٠‏ كالقن بعقوبة:الأعدام am Uoc‏ العاق: d‏ والديه di‏ 
ME Mt:‏ 
Shy 0‏ أن كثيرين قد d‏ بترت كالثن Dcos‏ تعاليمة » لك فإ بض je‏ 
MENU‏ على روح اذهب" debe bill ht‏ عرفت بامم ' (Libertine)‏ سعث 
إلى التعخفيف من CNET M AREIS de‏ . ورغم هذا oj‏ آراء AIS‏ 
كانت عاملا Da‏ من عوامل تثبيت أقلام اللوثزية فى بلدان' ya‏ أوربا . فقد cag‏ کل 
آراء لوثر-الأضلاحية صد الكئيسة الرومانية. Je alle Clty‏ التبشيّر بها ٠.‏ فى أثناء ذلاك 
كانت تعاليم M‏ وجون كالثن قد وصلت إلى الأراضى الواطئة ul".‏ هذه تتكون من 

ie 
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yey 
. إلى الإمبراطور شارلس الخامس‎ e € بالمصاهرة إلى أسرة هابسبورج‎ EJT c مقاطعة‎ ۷ 
ومن الفلمنك فى مناطق‎ E وشعب هذه البلاد خليط من المولنديين فى الشمال‎ 
. والغرب‎ opt فى‎ dluth (Walloon) oI! ومن‎ € (Barabant) برابانت‎ 

وقد .درج الإمبراطور شارلس الحامس على إنابة حكم هذه المقاطعات إلى أميرات من 
البيت امالك » فكانت عته مارجريت من ساقوى MU‏ عنه من ١9١05‏ إلى ٠٠۳١‏ » 
Cul ê‏ بعدها asl‏ مارى الهنغارية KW LIS. ‘Nees dj ۳۰ o‏ جمعية 
عمومية. من رجال الدين AS‏ 

NET‏ ت تعالم كالثن فى هله المقاطعات c‏ قرر شارلس all‏ قمع هله 
التعالم واسئصال dl ats‏ وتستانتية (Placard) e LII duel c Que ka‏ 
يدين bal‏ كل من يردد تعالم GS‏ أو نہد فى تغيير الكتاب المقدس أو يحظم 
الأيقوزات . ركان العقاب يتمثل فى الشنق والإحراق بالنار . 

ثم oe‏ الإمبراطور Cale Cas sis‏ مطلق السلطة لقمع كل معارضة للكثلكة . 
NI‏ أن الشعب قد ثار > واضطر المفتش العام إلى الفرار من 5 Ab‏ الواطئة . 1 

وق سنة ooo‏ أناب شارلس الحامس «ul‏ فيليب d dil‏ فى حكم الأراضى الواطئة . 
وكان فيليب GIB‏ متعبجرفاً خشن pull‏ یکره أهالى الأراضى الواطئة ويحتقر الفلمنكيين 
على وجه اللنصوص:. ولذا ap‏ قد أثاب «o‏ فى حكم تلك البلاد Gel‏ له غير شقيقة فى 
مارجریت › الى كانت امرأة مسترجلة خشنة الصوت ولمظهر + 

كان شعب الأراضى الواطئة ينظر بعين الغضب إلى m‏ الأسيانية التابعة. لفيليب 
Ju‏ » والتى كانت ترابط بالبلاد » إذ كان الحند الأسبان Bo‏ ثقيلا EU de‏ البلاد 5 
واستفزازاً لمشاعرهم الوطنية . | 
| وغلت مشاعر الفلمنكيين فى جمعيتهم العامة .« وكان على uh‏ المتلمرين eh‏ دوق 
c ET]‏ الذى كان يدين بالمذهب البروقستاتى . وقد بعت المعارضة إلى فيليب تطالبه 
بالإصلاح CA Dy io f d‏ وتيت بن ha le de‏ 
وزيادة de‏ الوطنيين فى الجمعية العامة بالبلاد .. 
oos .‏ بب رض هله یالپ» dab‏ د يه بتكيل Vi cdd‏ 
.فيا يتصل بأمر Fe‏ التفتيش + 
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ومام هذا الموقف المتعنت € AE‏ أهل البلاد الواطئة من بروئستانت وكاثوليك » 
وأضذروا وثيقة عرفت بامع « إعلان التراضى » c‏ شجبوا led‏ حاكم التفتيش c‏ وطالبوا Ob‏ 
due‏ للجمعية العامة كامل ŻJILJI Eee‏ » ثم طالبو من النائبة الإمبراطورية 
مارجريت أن تخاطب الإمبراطور لتنفيذ هذه المطالب . 

غير أن فيليب » بدلا من أن يستجيب لله المطالب » أرسل وزيراً متطرفاً acl‏ 
(Alva) UT‏ لکی dà‏ أظافر الموقعين على الوثيقة السابقة . 

فى خلال ذلك قامت مظاهرات صاخبة فى فلاندرز » وحطم الثوار جميع cu‏ 
فی أربعمائة من كنائس البلاد € كا cue‏ كاتدرائية أثتورب من كل كنوزها dl‏ : 
وقد غضب الكاثوليك من أهل البلاد من مسلك أتباع كالقن c‏ فتنكروا لميثاق الأراضى 
الذى كانوا قد وقعوه معهم من قبل وهجروه, وحده, فى الميدان . أما النائبة الإمبراطورية 
مارجريت فنا استنفرت الفرق الأسبانية وقامت بقمع الثوار بالشنق وبالنار . 

عندما تفاقم الموقف إلى هذا الحد > هرب الزعم ولم أورانج إلى ألانيا be‏ من 
بطش فيليب الثانى به . ثم وصل الوزير ألثا إلى الأراضى blll‏ . والمعروف أن دوق 
LT‏ هذا كان قد قاد كتائب الإمبراطور شارلس اللحامس من قبل ضد Og AME‏ فى بلدة 
موالبرج (Mühlberg)‏ واستأصل ala‏ » ثم مال على الإيطاليين بعد ذاك gel‏ 
بالحديد sty‏ وقد قبل عنه أنه كلما تقدم فى العمر » ازداد طبعه حدة وشراسة . 

جاء دوق Ul‏ على رأس عشرة ONT‏ من ul.‏ الحاربين الأسبان dà BI‏ أظافر 
الفلمنكيين والمولنديين . وانتشر al‏ الأسبان يقبضون على رؤوى العارضة وأتباع GUS‏ . 
ثم ألف ul‏ محكمة خاصة i$ Lt‏ المقبوض علييم eh‏ « مجلس صاحب c LH‏ 
وقد أطلق Os pelli leo‏ فما بعد امم » مجلس الدم ۲ نظراً لشدة بطثما با لين . وكانت 
هله LS‏ تتألف من ۱۲ عضو » ku‏ كان قرار الحكم فبا Gs‏ على BH‏ من الأسبان 
هم جوان دی قار c ple‏ ودل ريوء (Juan de Vargas, Del Rio, La Torre) HSY‏ 
وكان دوق plan Ul!‏ بنفسه رئاسة هله USA‏ وجلساتها . وى Te‏ غياب ألا c‏ كان 
ple‏ جلسات ال محكمة المفتش الأسبانى جوان دى فارجاس» الذى عرف بسوء السيرة والسة» 
فقد قيل إنه قد اغتصب فتاة كان ras‏ عليها ذات يوم › کا وأنه کان يغفو فى النوم أثناء 
جلنات LS‏ » وعندما يستيقظ فجأة من غفرته يصيح قائلا : « اشنقوم Mime‏ 
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وتعنتت هذه المحكمة فى Jat‏ وإحراق أتباع كالفن » كنا كانت تضع d‏ اعتبارها 
الأول مصادرة أملاك المهمين حى تدحل MS‏ ل الوفيرة إلى be‏ الإمبراطور لتمول حملاته 
المسكرية فى فرنسا و[يطاليا وأسبانيا . . 

ويعترف دون ألثا أنه قد قام بإعدام ٠١‏ نفساً فى الأراخى' abil‏ أثناء إقامته 
بها . وكان المثل الفلمنكى السائز فى تلك nii‏ الصعبة i‏ « إن الدار قد تنبار على أذن 
pl‏ الدار Ge‏ من CU‏ 

أمام هذا الإرهاب » اضطر الكثيرون. من "m‏ البلاد إلى الحجرة عن c M‏ فقد 
بلغ عدد من هاجروا من المولنديين والفلمنك إلى ٠٠,٠٠١ él‏ » وهاجر عدد JM‏ 
BA dj‏ . 

ib‏ سنة 1648 كان ply‏ أورانج وشقيقه لويس قد جمعا جيشا من الماربين لمقاومة 
البطش الأسبانى بالبلاد الواطئة . وتشجع. النبلاء فقاموا بالثورة ضد دوق AT‏ : ومن هؤلاء 
النبلاء الثوار كان هوجسيراتن À (Hoogstraten)‏ برابانت c‏ وکوکفیل d‏ آرتوا c‏ € 
لويس دی نساو tl, . (de Nassau)‏ النبلاء. à Al‏ بإحدى Gal‏ الأسبانية عند بلدة 
YY d (Heiligerlee) dla‏ مایو YONA‏ 


cS: رؤوس الثورة‎ puel من البلاء‎ pi المزيمة» قرر دوق ألما أن‎ "D 
T d d وقد € الإعدام ف ميدان السوق‎ c (Hoorne) So إجمونت وكونت‎ 
cu: dd وضمت إلى‎ e» النبلاء‎ ja صودرت أملاك د‎ T 1٦۸ يونية‎ © 
. du M 
mE l 
0 , 198 ads ۱ فى‎ (Jemmingen) crier عند بلدة‎ CSI بلاده > وهزم‎ 
cl Aall بحاو التدحل لنجدة‎ cb ha e es) ois فى أثناء تلك الأحداث‎ . 
. 1984 يصارع حى تم اغتياله سنة‎ db والفلمنك ضد بطش ألما‎ 
m DA ضزيبة على‎ pl de البلاد الواطئة فرض‎ dut ut يذل‎ Sy, 
ضربم‎ MY^ ku جميع. الطبقات. . وف‎ fal” ثقيلا على‎ te وكانت تمثل‎ c والمنقولة‎ 
فأقفرت, المقاطمات وتشرد‎ ee إعصار مدمر أرجاء البلاد. » فدمر السدود وأغرق بالأرض‎ 
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الكثير ون € وفقد العمال مورد أرزاقهم . م با عدد de or ders aS‏ 
من القرصنة LA‏ السفن التجارية للعدو الأسبانى . 
وظل الصراع مريراً بين الأرافى bi)‏ وأسبانيا c‏ سارع acl Gti‏ 
للمحارنبة فى 'صف الإنجليز والفرنسيين عندما شنوا الحرب ao‏ الأسبان » حى تم صلح 
وستفاليا (VIŻA)‏ واضطرت أسبانيا إلى الاعتراف بالاستقلال لسيع من ولايات الأراضى 
المنخفضة LA‏ جولدرلاند » c Col‏ فريزلائد » JM‏ » جرينجين » زیلاند » 
ثم هولندة . 


* + 


Uf‏ عن se LU‏ التفتيش uud d‏ > فقد امطلع به Olay‏ الدومنيكان فى بداية 
الأمر . وقد اتخذت le‏ التفتيش مقراً لها فى أشبيلية c‏ وبع أن هذه الحا كم كانت indi‏ 
c du A cil‏ إلا أن المفتش العام كان مخضم عند تعيينه BMC EC‏ 

ولقد قاوم الإسبان هذا الإرهاب الكنسى : فقامت ثورة d‏ قرطبة وأيدها بعض 
النبلاء des‏ البلدية c‏ واضطرت السلطات إلى نقل المفتش العام . ثم اندلعت ثورات 
مشابهة فى أراغون وفالنسيا وقطالونيا » الاق ال ن العام فى قاب 
كاتدرائية c: SALJI‏ 

es‏ قيام كل هذه "TIT‏ الأسبان db‏ « المزطقة » صارت «دمغة» يدان 
بها النامن Je S‏ مصادرة أملاكهم وضمها إلى خزانة LUM‏ » وأدرك الشعب du dl‏ 
aus‏ أن التاج والكنيسة قد تآمرا ضد الشعب الآمن تحت قناع الدين . 
واننتمر التعاون بين التاج والبابوية إلى أن جاء الماك فيليب الثانى ‏ وريث شارل 
المامس ‏ )1001 — c ) ٠١١١‏ الذى ,تحرش بمملكة نابل ويجزيرة صقلية » فتصدى 
له البابا بولس pub‏ ( كارافا coll » (Caria‏ كان أصلا من مواطى نابل ٠.‏ وراج 
ULIS‏ يصب جام غضبه على all‏ الأسبانى. › معلا أن BUT‏ إن هی إلا ملب قلر 
لبود ؛ وهم M‏ شعوب الأرض ¢ xe,‏ تطهير AJ‏ إيطاليا الطاهرة. من JIS‏ 


Hume, MAS, Spain, its Greatness and Decay, as. e Cambridge, 1913, () ) 
PP. 18. . 2E 
NX كم‎ Le 
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وملکهم فيليب 6 إلى حد أله‎ à فى عداوته للأسبان‎ ln كارافا شوطاً.‎ gay . الأسبان‎ 
du TLE. أصدر البابا‎ tel. m ضد‎ Olde UI طلب العون من السلطان‎ 
فيليب النمساوي » ابن‎ a على أ‎ c الإهانات‎ at إليه‎ Tr ضد الملك الأسباني‎ 
ينثبر‎ "n J TEE عرش‎ eH [مبراطور, مزعوم » اللى‎ de ated ¢ الضلال‎ 
" NRW TIRES 

.. وعقدت البايوية حلفا مع فرتسا AM iles V AA pti ges c‏ 7 
dus‏ عدة تحرشات c‏ توسط دوق البندقية فى الأمر › e‏ الصلح بين ابابا el uds.‏ 
وبين الملك فيليب الثانى . 

كان فيليب يرى ضرورة تأمين موقفه بإقامة حلف مع انجلترا » M‏ فإنه سافر إلى 
dl‏ فى ۲۰۰ مارس /اه16 e 5s c‏ هناك من الملكة مارى : وقد 75 عن هذه المصاهرة 
أن Lt cens‏ المرب ضد العدو BUM‏ - فرنسا. — b uo ۷ d‏ 

غير أن حادثاً Les‏ وقع “ف أسبانيا. » YI X» A^ og‏ 
ei À a‏ فى pl S‏ لقتال بین 5 Éd‏ من جهة ٤‏ وبين 
الفرنسيين من نجهة أخرى € قام: بتعيينة: كاهن اعارافه bn‏ دی کازانزا فی٠‏ منص ب 
كبير الأساقفة على طليطلة". OS‏ كاراتزا Go e‏ بعلمه وقوة FONG » li‏ ساف إلى 
Lidl‏ حيث دحل فى حوار مفتوح مع iles‏ حركة الإصلاح من الإنجليزة : ولا أن des‏ 
| طليطلة col, c‏ الشببات تروج من حوله. € وصعدت jo‏ ر Sle‏ التفتيش تلك 
الإشاعات «e‏ « يعاونها d‏ ذلك. خصمه الدیز کبیر أساقفة 2 ati‏ 5 اللئ کان حقد 
عل الأول aÑ‏ منح أغنى أسقفية d‏ أسبانيا ws‏ , وبالفعل هاجم رجال التفتيش Wis.‏ 
فى ap le‏ وجر وه Ji‏ السجن .فى بلدة الادوليد ؛ ووجهوا der “ll‏ بالخرطقة والتحريف d‏ 
ni‏ اللاهوت "M‏ 

, انهم‎ - iiis ede عن‎ ali "m ET ed عل كان‎ Fos 

شعز: الل فيليب dl GU‏ قد أهين على: يد. تحاكم:التفتيش . dM deed‏ ب غ 

c قلائل‎ galal ) ۹ سبتمتر‎ A) led d) عاد‎ of فبعد‎ rity late aal 
deb adya :بلدة- فالا‎ J o» قصد إلى الشرفة الملكية المطلة على ميدان كنيسة سان‎ 
نقاوة العقيدة الكاثوليكية هدفه الأول‎ IRE! "I e» الأسبانية‎ aet de 
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VV 
. » المكتب املس‎ ١ دعام اکم التفتيش‎ cd جهداً فى‎ Ag i فى الحكم‎ 
المراطقة أمامه. للسخرية منْهم . وكان من بين تعساء هذا‎ Gt بأن يستعرض‎ Ve 
وقد شوه رجال‎ c دى سيسا‎ Gash IT أحد النبلاء الہمين بالرطقة واسمه دون‎ cosi 
الرجل إلى‎ hey حى أصيب بالشلل. » فلما. أن‎ JUL التفتيبش أطراف الرجل ووجهه‎ 
» BALL شرفة صاحب الحلالة صرخ نحو فيليب يقول : « إنى أتوسل إليك يا صاحب‎ 
Gil توسل رجل من أضل نبيل إلى سيد عريق ف النبالة » أن تسأل هؤلاء السادة عن‎ 
. ٠ الذى اقترفته حى أل العذاب هل هذه الشاكلة نحت سمعك وبصرك‎ 

إلا أن LL‏ فيليب رد عليه قائلا  :‏ لو كان اببى ذاته منحرفاً فى العقيدة Je‏ شاكلتاك 
لقمت بنفسى لحمل الوقود إلى الحرقة .الى يلقى «eel‏ 

. وتدليلا على حرص فيليب الثانى على se‏ التفتيش أمر بأن dy‏ نفر من المراطقة فى 

(Auto da fey 125,813‏ فى حضوره شخصيا . وبهله ic A‏ الكبرى e£‏ فيليب D‏ 
أن يبسط نفوذه بدهاء على Fe‏ التفتيش ورجاها فى أسبانيا . i‏ 

ضح الشعب الأسبانى :من طغيان محاكم التفتيش » وتذمر أهالى قشتالة » فوجه geal‏ 
فیلیب tll‏ رسالة فى فبراير dot‏ يعبر فيها أن « المكتب المد » باق کی يستأصل 
شأفة الهرطقة من طول البلاد وعرضها . كذلك U‏ أهالى أراغون OY‏ مما كم التفتيش eA‏ 
تحشر أنفها فى أمور لا تمس الدين من قريب أو بعيد » کا أن الزفبان قد استمرأط ف 
شبادات الزور ضد الأبرياء . oS‏ كل هلا لم يحرك ضمير فيليب bal. Hl‏ 
رسالة من السفير dal‏ فى أسبانيا مرجهة إلى كاثرين دی مدتشی Ad. pre‏ بأن 
فيليب الثانى قد نجح فى استخدام FUE‏ التفتيش أداة inde‏ لفرض إرادته Je‏ الشعب 
SA E au du M‏ ل | 

بعد هذا نجاءت الشكوى فى أسبانيا Għażil fess‏ من رجال ' الكنيسة الأسبانية 
نفسنا » فقد استبد الفتشون بأمور العقيدة وخلعوا على أنفسبم ضلاحيات باتت adp‏ 
JIS. Ge‏ الأساقفة . ولذلك op‏ القضية Var‏ طرحت أمام "cy per‏ . وكان 


Hume, op. cit, p. 180. ` Le 
Ibid, P. 142. 7 E ion I se 
"Froude, JA, Lectures on the Council of Trent, London, 1914. 8 ( t) 
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الوفدان الفرنسى. والألمانى ميلان إلى ضرورة إدنجال بعض الإصلاحات. ف .نظام الكنيسة‎ 
ومن أجل. مهادنة البروتستانت € ومن بين‎ lost حفاظاً على وحدة العام المسيحى فى‎ 
التفنيش عن كواهل‎ Sle وتخفيف وطأة‎ eA الإصلاحات الى طرحت السماح إلكهنة‎ 
البابا بيوس الرابع من‎ ble رأسهم قارجاس‎ Jes GU calé aan اناس . إلا أن‎ 
is ic da أن‎ gs : . التفتيش‎ fn المساس‎ 
' 2 v أن يكونوا بابوات‎ 

وإذا وصلنا إلى age‏ الملك فيليب GLE sid > m TNT‏ منحلا 
خليعاً c‏ يقضى جل أوقاته فى اللهو والمجون $ ساحات مدريد أو فی قصره ابحدید فى 
ف ضواحى à‏ ف بوين 345 (Buen Retiro)‏ , وكان ee lass ol bal‏ 
التفتيش فى هذا ابحو الداعر . ومن متناقضات الساعة أن ظهرت فى ظل et ela‏ 
3 المقدسة € جماعة dled‏ راحت,تشجع الناس على الفجور والحنس المشاع والعلى حى d‏ 
Job‏ الكنائس وف البيرتات الرهبائية Lal‏ . وقيل إن الوزير أوليقارس (Olivares)‏ 
قد ساعد بنفوذه على dti]‏ هذه الجماعة الى عرفت e‏ د لبازد € (Alumbrados)‏ 
أى « المتنورين » ليساير صاحب الحلالة T‏ فجورو Gly jis‏ . 

وكان فيايب الرابع فد تزوج من .أميرة فرنسية فاتنة هى اليزابث » وقد حاولت baj‏ 
زوجها من وحل الفساد الذي غرق .فيه uo‏ أذنيه » ولكن دون جدوى . وباتت العلاقة 
بين الملك والملكة علاقة حقد وكراهية:» تفضجها الواقعية ة التالية : ٠‏ 

ففى أول حلقة من مصارعة الثيران فى بلازا مايورسئة 1571 » ظهر فى الحلبة شاب 
e di‏ هو كونت دى فيللا ميديانا c‏ الذى كان متمرساً فى مصارعة الثيران . وكان 
هذا الشاب نبيلا جريثاً » وقد زين صدره بحروف من الفضة فى نقش dé‏ : 

“Son mis amorci”‏ . وكان الملك وللكة يشاهدان هذه المصارعة c‏ والعبارة 
النقوشة .على صدر الشاب النبيل تعى بالأسبانية « إنى أحب الال . . وقد بلغت AA‏ 
بهذا الشاب أن ألقى بنظرات إعجاب وغزل على عيون صاحبة ILI‏ الملكة وهى وف 
المقصورة الملكية بحوار زوجها . وفسر ابلعمهور الأسبانى تلك النظرات بتفسير آخر-للعبارة 
المتقوشة على صدره leh‏ تعنى « إن حى فرحب لاله « إذ أن العبارة pere d‏ 
نحعمل كلا التأويلين . 
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وقد ساء الموقف عندما عاد الملك SU‏ إلى القصر » وهتفت ol, KU‏ الكونت 
الصارع à‏ كان يصوب ره فى روعة بالغة » . فرد الملك غاضباً : « ولكنه ياسيدق capat‏ 
إلى المقام العالى P‏ ,,. | 

وبعد شبور قلائل (أغسطس CANTY‏ ثم اغتيال هذا الكونت عند مدخل قصره 
بيد واحد من رجال الحرس الملكى » بتحزيض مفضوح من الملك فيليب الرابع . 

— Wie) نساوی‎ Jef ملوك أسبانيا من‎ oT الملك شارلس الثانى .وهو‎ age b 
Cube تدهور ,حال البلاد وضج الناس من غلاء الأسعار وقرب الجاعة . وكان‎ ),٠ 
أقيست‎ 118٠ żur التفتيش بطش بالشعب : فی‎ Fe أن يزداد رجال‎ gaa فى ظل هذا‎ 
وبعد أن‎ . ATW, البلازا مايور فى مدريد فى حضور الملك‎ (aote de fe) احرقات‎ 
ثم احراق عشرين مهم فى حريق بلغ ارتفاعه سبعة أقدام‎ c » المزاطقة‎ ١ من‎ ٠٠١ استعزض‎ 
Lu فى مدريد‎ by cu » ولا أن بلغ الأسى مداه‎ . Das مساحته ستين‎ cil 
ذلا أن‎ ic وزحف الشغب على قصر الملك يصرخون : « نريد أن تقابل الملك‎ c 1144 
فيه‎ Le ردت عليهم. الملكة بأنه نام فى فراشه » صاح الثوار : لقد نام الملك وغط في نومه‎ 
الكفاية « وآن له الأوان أن يستيقظ من غفرته » . ولواقع أن الملك كان يحتضر فى فراش‎ 
.. الموت » ورغم هذا فقد طلب أن يحمل إلى الشرفة ليبدنىء من غضبة ابلبماهير‎ 

de أن الملك غير غاضب‎ Ts أمين سر الملك بنيفنتى إلى الشعب الغاضب‎ a 
كله‎ AMS > فى يديه‎ ard الخين‎ de ولكن تخفيض‎ à الشعب يسبب سخطه‎ 
: . (Orpesa) Lu ssl فى يد الوزير‎ 

وفهم القوم مدلولٍ الإشارة ts‏ ‘ فهجموا على الوزير « cli‏ انسل Lu‏ حارج 
البلاد . 

cal Je Fe الا فد تبه ف أوار ني حكم إلى خطر‎ joo 
ء‎ LUE تمثل دولة داخل .الدولة الأسبانية . وهذا فإنه عندما ساءت .حالة الملك الصجية‎ 
عل من السحر الأسود الذى دبره له‎ DUE EST ost فی‎ FI همس بعض أعوان‎ 


Hume, op. dt, P. 240; ` ' E : (e) 
. “The Queen : “Villa Mediana aimed well”. 
The King : “Ah! but he aims too high.” 
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nm d der o التفتية‎ ^i وطلبت إلى‎ c وصدقت الملكة الرواية‎ ٠. à dal Ay 
"e ! ! BI لإنقاذ صحة صاحب‎ 

ظلت محاكم التفتيش va E T "MS‏ 
CAVES SW)‏ فى عهده أدين 14,٠0٠٠‏ باهرطقة » وأحرق مهم ۷۸۲ . 

وباعثلاء الملك شارلس الثالث العرش الأسباق ( ۱۷۸۸-۱۷۵۹ ) c‏ بدا وكأن أسبائيا 
OS NS D Ure e‏ و | 

فقد كان شارلس الثالث على علاقة طيبة e Loi‏ وفتح a‏ ذراعيه geht‏ عصر 
jżid‏ والحرية الى كانت ارهاصاتها على قدم d Le‏ باریس 1 

٩۷٩٩ فى عام‎ (Aranda) وزيراً مستنيراً هو آراندا‎ oe الملك قد‎ dj wh. 
,- رون العصور الوسطى‎ sait ما‎ cv 

كان الؤزير آرائدا ينظر إلى أملاك الكنيسة الأسبائية fb ty‏ الفاحشة بعين الازدراء » 
ولذلك فإنه ف عام Wy‏ أصدز belis DIS‏ بطرد جماعة Cay pl‏ من أراضى Ul‏ « 
على ألا يجملوا معهم eh‏ سوى eral‏ الشخصية ثم قام pees‏ إلى aly dM‏ عدد 
المرحلين. ONT us Cu 9 jal Q^‏ دفعة i .. $a»‏ 

ولا أن غضبت البابوية من هذا الإجراء ضد coup il‏ كتب:إلية .املك الأسبانى 
OÙ‏ هذا الإجراء لايعدو أن يكون sli]‏ اقتصاديًا لصالتح. فقراء الإسبان . ورد البابا بقوله 
« إن ay tl sb‏ إنما هو آآخر قطرة فى كأس ٠. tole Ti‏ 

وقد عهد شارلس الثالث إلى وزر As HUIT oy‏ تابع Sa, A "m A‏ برنامج 
إصلاحى ينجى البلاد من ISLA‏ : ثم توزيع بعض الأراضى على فقراء الأسبان » 
وتم استيراد Vo‏ من القمح لبيعها نأسعار زهيدة للجياع . وأصلحت العملة واننظمت 
السجلات العقارية 6 pau‏ الخبراء من القارة الأوربية للأحذ بيد الصناغة € وشقت 
القنواث وجففت المستنقعات c‏ واننظمت cii c au NU‏ قرئ Ġ Led‏ 
صحراء سيرا مورينا بعد أن, كانت أو TIS‏ المتشردين واللصوض". وانتظم الأمن CAE‏ 


Lea, C.H., op. cit., IV, P. 524. (1) 
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آداب الطريق » وازدهر التعليم — على الأسس الى وضعها المحزويت بعد علمتتها 
وتطويرها — لتتواكب وروح العصر الحديد . 

ثم صدرت الأوامر إلى اكم nud‏ — وكانت قد Cole‏ بفعل الزمن — OÙ‏ 
Ml‏ قد ول إلى غير رجعة » d SLI ol,‏ كل القضايا غدا من SA Ge‏ المدنية 
فقط CW dul)‏ 

ولا. أن حاولت Se‏ التفتيش أن تستجمع قوتبا الى شاحت ٠‏ لتضرب الوزير 
أولافيد c‏ وجدت أنها عاجزة حى عن مد تلك اليد » إذ هب الناس جميعاً ‏ حكاماً 
ويحكومين — ينعتون « المكتب المقدس » بأنه شبح الماضى العفن الدى آن له الأوان لكى 
يدفن Tusj‏ على حاله . 

ولقد شاءت الأقدار أن يكون AT‏ ضحايا عا كم التفتيش-وهى pad‏ — تلك السيدة 
الشمطاء العزلاء » الى لم يكن لها أهل أو ولد » فى مدينة أشبيلية . وقد أحرقت تلك 
السيدة العاجزة سنة à ٠۷۸١‏ ليشيعها التاريخ الأوربى على Tiel‏ أضحية عجفاء 
لنمر انکسرت EE‏ صيد سواها ! ! 

وانبلج نور فجر جديد » وأسدل الستار على ظلام رهيب » فبعد ذلك الحادث الخزى 
يسنوات DIE‏ اندلعت نيران « الحرية والإخاء والمساواة » فى الثورة الفرنسية الكبرى ؛ الى 
زازلت ost‏ أوربا جميعاً , . 
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into goodly towns; for there the folks are understanding, and mark them for 
heretios at the very first word. They love to creep round the hamlets and vil- 
lages, and even to the children that herd the gecse in the field. Formerly they 
went even in clerical garb, and never swore for any occasion, whereby indeed 
men knew them. Now they change their life and their heresy even as changing 
moon; now they wear sword and dagger, long hair and long garments; and now 
they swear oaths. There was a day when they had rather suffered death, when 
they said that God had forbidden to swear; and now their masters allow them 
to swear oaths. Say, wretched heretic, if God hath forbidden it, how then can 
thy master allow it ? What devil hath given him such power -to a cobbler or 
weaver ot spurtier such as thou callest thy spiritual master ? How may such 
an one allow what God hath disallowed ? Ah, the man shall turn twelve 
christian folk to heretics, and thereby shall he atone for his sinful oath | Fie, 
miserable heretic, rather shalt thou thyself be burned, than that thou shalt 
make another heretic like unto thyself !" . 


15 
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11 — Berthold von Regensburg on “Pardoners and Heretics.” 


“They have a good hundred and a half of heresiés, the one believeth not 
as the others... Nevertheless, however, many names they have, all alike are 
called Ketzer. And that is not without cause in God's providence that they are 
called Keizer. Now wherefore are they not called Hunder, or Mauser, or Vogler, 
or Schweiner, or Geiszer, after dogs, mice, fowls, swine, or goats ? God called 
the. creature a Ketzer for this cause, that he can creep secretly where no man 
seeth him, as doth also the cat, who can make herself most soft and secret; and 
there is no beast, for all her soft ways, that hath so soon done so great evil as the 
cat; but most of all and swiftest of all in summer. Let all folk beware 
of the cat!(12) She goeth apart and licketh a toad wherever she may find him, 
under a hedge or wherver he may be found, until the toad begin to bleed. Thus 
his poison maketh the cat thirsty,then she maketh for the water whence christian- 
folk are wont to cook or drink, and she drinketh thereof and defileth the folk so 
that many a man lieth half a year sick thereafter, or a whole year, or his whole 
life long, or taketh sudden death thereby.... Therefore is the heretic called Ketzer, 
because he is like no beast so much as a cat, for he goeth so spiritually to good 
peaple and speaketh such sweet words at the first and can do all as softly as the 
cat herself; and even so swiftly hath he defiled a man's body. Thus doth the 
heretic, he will rehearse to thee so sweet speeches of God and the angels that 
thou wouldst swear a thousand oaths he were an angel himself, yet is he a devil 
in human form; and he saith he will show thee an angel and willteach thee so 
that thou shalt see God with thy badily eyes, and so much of this sort will he say 
tothee that he will soon have turned thee from thy christian faith and there 
shall be no more hope for thee. Therefore he is called Ketzer, because his soft 
ways are as bancful as a cat's; yea, and far more baneful | The cat will defile 
they body, the heretic defileth the soul and body, so that all hope of both is lost. 


So baneful is he that, had I a single sister in the whole countryside wherein there 
was but one heretic, I should live in fear for her sake because of that single here- 
tic, so destructive is be. Therefore let all folk take good heed of him, I hold- 
God pardon the word- my christian faith as fast as every christian man rightly 
should; but before I would dwell knowingly for a single fortnight in a house 
wherein a heretic was, rather would I dwell for a whole year in one house with 
five hundred devils. What heretic | art thou perchance herein this congregation? 
Now God Almighty grant that none be before me here l Moreover, they go not 


^ (11) Coulton,’ G.G.;. A: Medieval Garner, London, 1910, PP. 857 - 60... *-:: 5 l 
(12) The word ''cat'' in German is Katze. mit à Cre t 
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10— Veit Dietrich on Luther's Prayers. 


“No day passes that he does not give three hours to prayer, and those the 
fittest for study. Once I happened to hear him. Good God | how great a spirit, 
how great a faith, was in his very words | With such reverence did he ask, as if 
he felt that he was speaking with God; with such hope and faith, as with a Father 
and a Friend. ''I know,” he said, “that Thou art our Father and our God. I am 
certain, therefore, that thou art about to destroy the persecutors of Thy child- 
ren. If'Thou does not then our danger is Thine too. This business is wholly 
Thine, we come to it under compulsion..." 


(10) Philip Schaff; History of the Reformation, New Y'ork, 86 P.469. Veit ME: Luther's 
faithful scribe and companion. 


AIM 
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9 — Martin Luther's “Freedom to Preach” 


"At last the storm is about my ears. Now I am an arch-heretic, a heretic, a 
renegade, a false teacher, a miscreant, a blasphemer and all the rest... When 
such people, who do not know the Bible, nor understand what words mean either 
in Latin or German, and furthermore insult me with such extreme slander, they 
make me sick.... When these mcn abuse the scriptures and give the lie to the 
Word of God, they call it improving and honouring Christianity. But when one 
teaches that it is not necessary to buy indulgences and that it is not right to skin 
poor folk of their money, that is dishonouring the Church and sacrament 
and vexing Christians. I only say this so that from now on their language and 
their new thieves’ slang may be understood.... O God, help the truth alone 
and nobody else. Amen.” 


LS a 


(8) Ibid., PP, 162-3, ay 
11۷ 
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8 — Martin Luther on ' Indulgences. 


“Both the Pope and the higher clergy who are so liberal in granting indulg- 
ences for the temporal support of the churches are more credulous than credulity 
itself if for the sake of God they are not equally or even more solicitous for grace. 
and the cure of souls. They have freely received all they have, and they ougbt 
freely to give it. ‘But they are corrupt and have become abominable in their 
way"... ١ 


(8) Quoted by Atkinson, op. cit, P. 124. 
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7 — Errores Martini Luther 


(1) Haeretica sententia est, sed usitata, sacramenta Novae Legis iustificantem 
gratiam illis "dare, qui non ponunt obicem. 


(2) In puero post baptismum negare remanes peccatum, est Paulum et 
Ghristum simul conculcare.... 


(4 


— 


Imperfecta caritas morituri fert secum necessario magnum timorem, 
qui se ‘sola satis est facere poenam purgatorii, et impedit introitum regni. 


(5) Tres esse partes poenitentiae: contritionem,confessionem et satisfactionem, 
' inon est:fundatum ‘in ' sacra Lg ic nec antiquis sanctis christianis 
doctoribus... : 


(9) Dum sois a pure confiteri, nihil aliud fcining quam quod mis- 
ericordiae Dei.nihil volumus relinquere ignoscendum.: 


"n 

(10) Peccata non sunt ulli remissa, nisi remittente sacerdote credat sibi remitti, 

; immo peccatum maneret, nisi remissum crederet : non enim sufficit remis- 
ae Bio peccati et gratiae donatio, sed. oportet.etiarn credere esse ا‎ 


(17) Thesauri Ecclesiae, unde MEE dat indulgentias, non mat meia Christi 
et Sanctorum. ...., 7 "a T 1 


(18): Indulgentiae sunt piae fraudes "EOS NE bonorum operum; 
- et sunt'de numero eoruni, quae licent, et non de numero „corum, quae 


expediunt ... 


(23) Excommunicationes sunt tantum externae poenae nec privant hominem 
communibus spiritualibus Ecclesiae orationibus... 


(25) Romanus Pontifex, Petri successor, non est Christi vi carius super ornnes 
totius mundi ecclesias ab ipso Christo in beato Petro institutus... 


(27) Certum est, in manu Ecclesiae aut Papae prorsus non esse statuere arti- 
culos fidei, immo nec leges morum seu bonorum operum... 


(7) Symbolorum, pp. 257 - 260. (Damnati in Bulla “Exsurge Domine”, 15 Iunii 1520. Ponti- 
ficate of Leo X (1518 —152. … 1, ., 
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6 — Errores Ioannis Hus 
(7) Petrus non est nec fuit caput Ecclesiae sanctae catholicae... 


(13) Papa non est verus et manifestus successor Apostolorum principis- Petri, 
si vivit moribus contrariis Petro : et si quaerit avaritiam, tunc est vicarius 
Iudae Iscarioth. Et pari evidentia Cardinales non sunt veri et manifesti 
successores collegii aliorum Apostolorum Christi, nisi vixerint more Apos- 
tolorum, servantes mandata et consilia Domini nostri Iesu Christi... 


(19) Per censuras ecclesiasticas excommunicationis suspensionis at interdicti 
ad sui exaltationem clerus populum laicalem sibi suppeditat, avaritiam 
multiplicat, malitiam protegit, et viam praeparat antichristo. Signum 
autem evidens est, quod ab antichristo tales procedunt censurae, quas 
vocant in suis processibus fulminationes, quibus clerus principalissimc 
procedit contra illos, qui denudant nequitiam antichristi, qui clerum pro 
se maxime usurpabit. 


(20) Si:Papa est malus et práesertim, si est praescitus, tuhc ut Iudas apostolus 
est diaboli, fur, et filius perditionis, et non.est caput sanctae militantis 
Ecelesiae, cum nec sit membrum cius.,.. 

(23) Papa non debet dici sanctissimus, etiam secundum officium; quia alias 
rex deberet etiam dici sanctissimus secundum officium, et tortores et prae- 

| cones dicerentur sancti; immo etiam diabolus deberet dici sanctus, cura 
' git officiarius Dei..... 


(6) Symbolorum, pp. 228 - 231. Pontificate of Martinus V (1417 - 1481). ^ 
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(14) Licet alicui diacono vel presbytero praedicare verbum Dei absque aucto- 
ritate Sedis Apostolicae sive episcopi catholici. 


(15) Nullus est dominus civilis, nullus est praelatus, nullus est episcopus, dum 
est in peccato mortali. ] 


(16) Domini temporales possunt ad arbitrium suum auferre bona temporalia 
ab-Ecclesia, possessionatis habitualiter delinquentibus, id est ex habitu, 
non solum actu delinquentibus. 


(17) Populares possunt ad suum arbitrium dominos dclinquerites corrigere. 


(18) Decimae sunt purae elecmosynae, et possunt parochiani propter poata 
suorum praelatorum ad libitum suum cas auferre. 


(19) Speciales orationes, applicatae uni.personae per praelatos vel religiosos, 
non plus prosunt cidem, quam generales, ceteris paribus... 


(30) Excommunicatio Papae vel cuiuscunque pere non est tomas, quia 
''' gst censura antichristi. 


(33) Sylvester Papa et Constantinus "pertes errarunt Ecclesiam dant. 
(86) Papa cum omnibui claricis suis possessionem habentibus sunt haeretici, 
eo quod possessiones habent, et consentientes eis, omnes videlicet domini 


" saeculares et ceteri laici. 


(37) Ecclesia Romana est synagoga ais nec Papa est proximus et t immedia- 
tus vicarius Christi et Apostolorum... ' ' 


(39) Imperator ‘et domini saeculares: sunt seducti a diabolo, ut Foci 
' ditarent bonis temporalibus. 


(40) Electio Papae a cardinals a diabolo et introducta, 


(41) Non est de necessitate us credere, Roniin Ecclesiam esse scaprem- 
am inter sus ecclesias. 


(41) Tus est irido indulgentiis Pine et episcoporum... 


ATA 
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(1) Si panis 5 materialis et similiter substantia vini materialis remenent 
din kacramenta altaris. 
T : l 
. (2) Accidentia panis non manet sine subiecto in eodem sacramento. | 
(3) Christus non est in eodem sacramento identice et realiter (in) propria 
praesentia corporali; a ; 
(4) Si episcopus vel saceredos existat in peccato mortali, non ordinat, non con- 
secrat, non conficit, rion baptizat. : 


(5) Non est niim i in Evangelio, quod Christus Missam ordinaverit. 
(6) Deus debet ‘chose diabolo. 


(7) Si homo fuerit debite coniritus, omnis confessio exterior est sibi superflua 
et inutilis, 


(8) Si Papa sit excita et uda et per consequens membrum diaboli, non 
«+ habet potestatem super. files sibi ab aliquo حت‎ nisi forte a Caesare, 


(9) Post Urbanum VI non est aliquis recipiendug i in Papam, | sed vivendum 


est more die ruh genu propriis. - 0 Ai ma 


~ 


(10) Contra PN sacram est, quod viri i ecclesiastici habeant Medus 


(11) Nullus praelatus debet aliquem excommunicare, nisi prius sciat eum 
excommunicatum a Deo: et qui sic excommunicat, fit ‘ex hoc haereticus 
vel لوو ا‎ 


(12) Praelatus excommunicans NUM qui appalt ad regen vel ad con- 
` cilium regni, co ipso traditor est.regis eregni:. ~ : .. de 


(13) Illi, qui dimittunt pracdicare sive audire verbum Dei monte c excommuni- 
cationem hominum, sunt excommunicati, et in Dei iudicio traditores 
Cbristi habebuntur. 


(5) Conc. Constantiense (1414-1418), in Symbolorum, pp. 224-226. Pontificate of 
Martinus V (1417 - 1431). 
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4 — Errores Beguardorum et Beguinarum. 


(1) ‘Quod homo in vita praesenti tarnum et talem perfectionis gradum potest 
acquirere, quod reddetur penitas impeccabilis et amplius in gratia proficere 
non valebit : nam, ut dicunt, si quis senper posset Prolene; posset aliquis 
Christo perfectior inveniri. . 

(2) Quod ieiunare non oportet hominem nec orare, postqueam gradum porfec- 
tionis huiusmodifuerit assecutus; quia tunc sensualitas est ita perfecte spiritui 
et rationi subiecta, quod homo potest libere corpori concedere quidquid 
placet. 


(3) Quod illi, qui sunt in praedicto gradu perfectionis et spiritu libertatis, non 
sunt humanae subiecti obedientiae, nec ad aliqua praecepta Ecclesiae obli- 


(4) Quod homo potest ita finalem beatitudinem secundum omnem gradum 
perfectionis in praesenti assequi, sicut eam in vita obtinebit beata.... 


لأساو ارق 


(4) Conc. Viennense (1911 - 1812), in Symbolorum, P.P. 207-208, Pontifiente of Clemens V 
(1305 - 1914). 
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3 — De indulgentiis 


“Antiquorum habet fida relatio, quod accedentibus ad honorabilem 
basilicam. principis Apostolorum de urbe concessae sunt magnae remissiones 
etindulgentias peccatorum. Nos... huiusmodi remissiones et indulgentias omnes 
et singulas ratas ct gratas habentes, ipsas auctoritate apostolica confirmamus et 
approbamus..." 


ial 


(8) Symbolorum, p. 204. Pontificate of Boniface VITI (1294-1909). - 


wt 
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2 — De errore Abbatis Ioachim. 


“Damnamus ergo et repromaus libellum seu tractatum, quem Abbas Ioachim 
edidit ‘contra Magistrum Petrum Lombardum, de unitate seu essentia Trini- 
tatis, appellans ipsum haereticum et insanum pro eo, quod in suis dixit Sententiis : 
Quoniam quaedam summa res est Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, et illa 
non est generans, neque genita, neque procedens. Unde asserit, quod ille non 
tam Trinitatem, quam queternitatem astruebat in Deo, videlicet tres personas, 
et illam communem essentiam quasi quartam..." 


E . 5 ' : , t 


(2) Conc. Lateranense IV (1215), op. cit., P. 190, Pontificate of Innocent III (1198-1216): ° 
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APPENDIX 


Latin data discussed in the Context 


. 1 —De haereticis evitandis ` 


Cap. 27. «... Eapropter, quia in Gasconis, 'Albegesio et — Tolosanis et 
aliis locis ita haereticorum, quos alii Catharos, alii Patarenos; alii 
Publicanos, alii aliis nominibus vocant, invaluit damnata perversitas, 
ut jam non in occulto, sicut aliqui, nequitiam suam exerceant, sed 
suum errorem publice manifestent et ad suum concensum simplices 
attrahant et infermos — eos et defonsores et receptatores eorum 
anathemati decernimus subiacere, et sub anathemate prohibemus, ne 
quis eos in domibus vel in terra sua tenere vel fovere negotiationem 
cum eis exercere praesumat,” 


(1) Conc. Laternanense III (1179). in Enchiridion Symbolorum, P. 175. Pontificate of 
Alexander III (1159 - 1181). 1 
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